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مار إسحق السرياني 
[15] الإيمان بربنا هو ملجأ النفس في أوقات التجارب والأحزان. 
E Se ic eo TT‏ يرنه 1 » 
ميامر مار إسحق ‏ الكتاب السادس - الميمر الثالث ‏ المنة الثانية ‏ صفحة “٠٠۷‏ 
لو ل mun‏ 189/2 

يشكز على الكبار. 
RET‏ ا قر ا ا ا ا ا 
لتي ينقصها الشكر. فالجاهل نصيبه صغيرٌ جداً في عينيه. 
تفرّس في كل وقتبء في البلايا الصعبة التي يقاسيها الذين هم في 
شدة وضيقي اأتمحيص»› لكحي. تقندم التذكر +اتلااضو اراک عات 
الصغيرة الموجودة عندك وتستطيع حينئذ ان تصبر عليها بفرح. 


اله 


اك ل ا عي ال 
بصفة دائمة إن لله ا کل ضعفات الا نتان لكنه ل 0 
إنساناً يتذمر دائماً دون أن يؤدبه» والنفس البعيدة من إشراق المعرفة 
توجد في هذه المعاني أو أسيرة للتذمر الفم الذي يشكر دائماً يقبل 
ا E E SET O‏ 12 
النعمة. 
Nog‏ 


0 من أقوال مار إسحق: 

ا "ليست موهبة بلا نمو وازديادء إلا التي ينقصها الشكر". 

كاك "من لا يشكن كلى القليل» فهر كان وظالم إن قال رنھ کو علي 
الكثير» والجاهل جزاؤه دائماً في عينيه صغير". 

1 "شكر الذي يأخذ يحرك الذي يعطىء» إلى بذل العطايا التي هي 
أعظم من الضيقات". "تأمل دائماً في البلايا الصعبة» وفي الذين هم 


في شدة ومذلة» وبهذا التأمل يمكنك أن تقدم الشكر إزاء البلايا 
الصغيرة التي تنتابك» وحينئذ تستطيع أن تصبر عليها يفرح". 

د عار ال لكا 

"مرشد إنعام الله إلى الإنسان» هو الشكر المتحرك في القلب على 
لدوام» ومرشد التجارب إلى النفس هو التذمر". 

"إن نكرو حل كعك کل اشفا ن ا اتشان ل بل ااا 
يتذمر دائمأء إن أدبه". "فم يشكر دائماً إنما يقبل البركة من الله تعالىء 
وقلب يلازم الحمد والشكر تحل فيه النعمة". 


ا و ا 
0 "إن من يشكر الواهب» يحثه على عطايا أعظم". رن 2" نن 
7 الصغيرات» ر e‏ الكبيرات کات وظالم". 
د سورك ت لسك كات ا 
ف 7 توقط كول ني بيذ الك بز کر 


ا 


كتاب بستان الرهبان ‏ صفحة ۲٠۳‏ 


ال حصة الجاهل صغيرة في عينيه. 

2] تذكر أولئك الذين يمتازون عنك في الفضيلةء لترى كم أنت أقل 
منهم. تذكر دوماً الشدائد الصعبة التي يقاسيها أولئك» أثناء الضيق 
والشقاء» حك تؤدي الشكر اللائق لله کاش ضبقاتك الصغيرة. 
والزهيدة» وتتمكن من الصبر عليها بفرح. 


كتاب نسكيات مار اسحق - المقالة الثلاثون ‏ صفحة ٠٠١‏ 


Neg 


2 
الأنبا إشعياء الإسقيطي 
SEE RL‏ بصت انك نكر اليوات لادج كتين 
الفضائل» ولكنه ان لم يتعب من أجلهاء فلن يصل إلى الله. 
ال کا کو ی و ی کک 
البلايا والأحزان والمحن السالفة التي نجانا منهاء نُظهر أمام الله 


الكثير الإحسان أننا غير مستحقين للمعونة والنعمة الحاضرة. 
اش ہا( ا 
التجارب التي تعرض لك تتقهقر. وعدم ثقتك في أن تعبك مقبولٌ لدى 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول صفحة ٠١١‏ 
E rs EL Keo N < ES‏ 
قال الأب إشعياء: المحبة هي اجتهاد أمام الله» مع شكره على 
الدوام» والله يُسَرَ بالشكر. وهذا هو علامة الراحة إفي مرجع آخر: 
"علامة السكون وعدم الانفعال" 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة 7٠.5‏ 


القديس الأنبا برصنوفيوس 
ل أحرص يا أخي أن تكمل عملك» وتنحل من كل أمرء وتجلس بلا 

هم متفرغا مع الله» من أجل (مداومتك على التسبيح والشكرء وهيء 
نفسك أن تكون شاكراً في كل أمرء لأن الرسول يقول هكذا: "كونوا 
شاكرين الله في كل حين في الأحزان» في الضيقات» في الأمراض› 
في الأتعاب الجسدانية" في كل الأشياء التي تأتي علينا فلنشكر الله 
عليهاء لأن الشكر يشفع من أجل ضعفنا. 
يسهل فأشكر أيضا وصلء وهذا هو القول اشكروا في كل شيء.ء ولا 
تتأخر أن تقدم الشكر والصلوات لله لأنه يجب أن تضع الله قدامك 
دائما» كقول النبي "وسبقت وأبصرت الرب أمامي في كل حين لأنه 
عن يميني فلا أتزعزع". 

Bo | 


0 أوقف ذاتك لشكر الله على كل شيء»ء سامعا لكلمة الرسول 
«اشكروا فى كل شىء» سواء هاجمتك محنة» أو كنت تعانى من 
القراروى وأو أصكدها هس E‏ سكيوت O E E‏ 
ا ا ل ا 

8 فلا تدع الشك يساور نفسك» أو يضعف قلبك» بل تذكر كلمة 
الرسول "بل وأن كان إنساننا الخارج يفنى فالداخل يتجدد يوما فيوماً" 

لظا فأن كنت لا تحتمل الآلام لا تستطيع أن ترتقي (إلى) الصليب» 
وتشارك في ثمرته التي هي الخلاص. 


إننا نحتاج إلى الطعام يومياء ولكن علينا ألا نتذوقه بلذة» أن نتناوله 
شاكرين الله الذي منحنا إياه» ونعتبر أنفسنا غير مستحقين له. فان الله 
يجعل الطعام مقدسا لنا ويصبح بركة»ء ونفس الطريقة أن كنت في 
احتياج إلى شيء وأعطى لكء اذكر الله الذي ساعدك» واعتبر نفسك 
غير مستحق والله سيزيل عنك كل رباطات الأوجاع. 


0 


0 ا ل Cen‏ 
للع كيف يمكن لشفاهنا أن تعطى الشكر لمن خلقناء وأعطانا المعونة 
الو لوه ارو ل ل ع الى O‏ 
احطرةات ويثبت قلوبناء يستحيل أن تكون 0 كافية 
ويروا بار ag SE‏ ممأب تار e‏ يون 
حنانه وحبه سيقبل هذا كما قبل فلسي الأرملة. 
EOE an‏ لهي EN‏ نوكا في لمن نا 
خفت القتالات لنكثر الشكرء ونظر من أي شيء نجانا الله ونثبت في 
الصلاة والطلبةء لئلا نقع في تلك الأوجاع أو غيرها. ' 
je ao Tew lk 1 e‏ 
1 سؤال: كيف ينبغى للإنسان أن يشكر الله كما يجب؟! 
الجواب: إن كان الناس الترابيون إذ هم تركوا لأحد ما شيئاء أو 
خلصوه من حزن» يعترف بشكرهم ويذكر إحسانهم» فكم بالأكثر 
يجب على الذين ينالون إحسان الله في كل وقت أن يشكرواء ومن أين 


و 


لنا أفواه حتى نستطيع أن نشكر كما ينبغي؟! 
أول ار نشكره ةا وبعد ذلك أعطانا معونة على الأعداء 
وأيضاً فهم كلامه» صحة البدن» نور العينين» ونسمة الحياة؛ وموضع 
(وقت] للتوبة» أخذنا جسده ودمه لمغفرة الخطاياء الذي يشدد القلب! 
إن كان الناس من أجل الأمور المحسوسة الباليةء يكافئون؛ 
ويشكرون من يعمل بهم» فأي شيء به نستطيع نحن أن نكافئ الله 


١ 


الذي صلب من أجلنا؟! 
be‏ 
إن أردنا أن نكافئه» لنحتمل الصلب حتى الموت» فلا تتعب إرادتك 
لتطلب أن تنال الشكر الواجب لله من الناسء فإنك ما تبلغ ذلك 
وخاصة نحن الخطاة» ولأنه مات من أجلنا! 
فإن كنت في حبس» وأخرجك إنسان» وحبس نفسه عنك» لحرصت 


ده 


أن تكافئهء وتشكره» بما يفوق طاقتك» فكم بالأكثر الذي مات عنك! 
وأعلم أننا ما نبلغ أبداً إلى شكره كما يستحق» ولكن ذلك بقدر قوتنا 
نشكره بالفم والقلب» أما هو فلكثرة تحننه يحسب لنا ذلك» ويقبله مثل 
فلسى الأرملة! 

الل "اذا لق عاد يراكفا کک اکت افا سف ١‏ 
أنفسهم وأماتوها من أجل شكره» كما قال بولس الرسول "أشكروا في 
كل شيء لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكه" 
(١تس18:5).‏ 


بد وت بن ا ت و 
O‏ 
كتاب فردوس الاباء 


0 قال أبَا بطرس: جب ألآ ننتفخ عندما يفعل الرب شيئًا بواسطتناء بل 


بالحري علينا أن نشكره لأنه جعلنا مستحقين أن نكون مدعوين منه. 
فضيلة. 


كتاب فردوس الآباء ‏ الجزء الأول - صفحة ۷٠١۹‏ 
ا وي و سا الك ] 
}°{ 
توما الكمبيسى 5 الإقتداء بالمسيح 
في تذكر إحسانات الله الكثيرة 
١‏ التلميذ افتح يارب قلبي لشريعتك وعلمني أن أسلك في رسومك. 
هب لي أن أفهم مشيئتك» وأن أتذكر باحترام عظيم» واعتبار جدي» 


جميع إحساناتك العامة منهاء والخاصة؛ علني أستطيع أن أشكرك 
عليها الشكر اللائق! 


الل على أنني أعلم وأقر بعجزيء عن تأدية الشكر الواجبء وإلا لأقل 
أفضالك» أنا دون جميع الخيرات التي جدت بها علىء وإذ أتأمل 
جودك» يغشى على روحي بسبب عظمتك. 


ie 


#١ 1‏ كل ما لنا» في النفش والجسد» وكل ماهنملكء في آلداخل»أؤ في 
الخارج» من طبيعيء EE OWL‏ ا 50 
SOS‏ سن الذي منه نلنا جميع الخيرات. 

لطا وإن نال الواحد أكثرء والآخر أقل» فكل شيء مع ذلك هو منك› 
وبدونك لا ينال شيء مهما كان زهيداً. 

0 فالذي نال أكثرء لا يستطيع أن يفتخر باستحقاقه» ولا أن يترفع 
عن لاحن نه أذ يزامن كا E‏ لأن الأعظم والأفضل» هو من 
ا ا » بل كان أكثر تواضعاء وعبادة في شكره. 

للا ومن احتسب نفسه أحقر الجميع وأقلهم استحقاقاء : فهو أكثرهم أهلية 
لنيل إحسانات أعظم. 

Se 


اا ۳ أما الذي نال أقلء فعليه ألا يحزن» ولا يتذمرء ولا يحسد من هو 
أغنى منهء بل بالحري أن ينظر اليك ويسبّح جودك أعظم تسبیح» 
لأنك تفيض مواهبك مجاناء بسخاء وارتياح عظيمين» ومن غير 
محاباة للوجوه 
كل شيء هو منكء ولذلك ففي كل شيء يحق لك التسبيح. 
أنت تعلم ما يصلح أن يعطى لكل واحد» وليس لنا نحن أن نعرف› 
لم الواحد نال أقل» والآخر أكثرء بل تلك المعرفة تخصك أنت» وقد 
حدد عندك استحقاق كل أحد. 

2ه 


Op لذلك أيها الرب الإله؛ إني أعتد إحسانا عظيماء‎ ‘mM 


الناس وإعجابهم. 


فالإنسان إذا تأمل في فقره» وحقارة شخصه» عليه ليس فقط الا 
يكتئبء أو يحزنء أو يسترخيء بل ان يتعزى» بالحري» ويفرح 
ومحتقري هذا العالم» خلاناً لك وألفاء» والشاهد بذلك رسلك أنفسهمء 

ق"ثلاس الروك "الود ل كن فكانوا من التواضع 
اي والبعد عن كل مكر وغش» بحيث يفرحون حتى ا 


ا 
Bog‏ 
فرحه بأن” تتم فيه مشيئتك» ومرضاة تدبيرك الأزلي. 
ذلك وإهدم یج کیان دع إوابتعر ى, خی ایر خی کار ا ح٠‏ أرق 
يكون هو الأصغرء كما يتمنى غيره أن يكون الأعظم. 


وأن يكون مطمئنا راضيا في المرتبة الأخيرة» كما في المرتبة 
الأولى» وان يرتاح الى الازدراء والهوان» وخمول الاسم والصيتء 
9" تياح الآخرين الى التسامي في المجد والعظمة لدى العالم. 

© فمشيئتك»” وحب كرامتك» يجب أن يعلوا كل شيء» وفيهما يجب 
8 يجد من التعزية” والمسرة» فوق ما يجد في جميع الإحسانات التي 
منحته أو ستمنحه إياها. 


0 الإقتداء بالمسيح ‏ توما الكمبيسي ‏ صفحة ۲۳۸ ۔ ۲٤۲‏ 


9 
الفديس توفان اناك 


لصي 
2 کل ,پر کة نملكهاء وکل عمل صالح نعمله هو من الله. 


A 


فالواجب علينا إذا أن نقدم الشكر من أجل كل شيء. 

من أجل كل بركة نأخذها من يديه الطوباويتين» سواء البركات 

لمنظورة» أم غير المنظورة. 

من أجل كل عمل صالح. ومن أجل كل جهاد صالح. 

راقن كل کل ندرا انکر ر ماگل ےا عا خلا صحنا؛ کھا ااانا 
الرسول بذلك "اشكروا في كل شيء» لأن هذه هي مشينئة الله في 
المسيح يسوع من جهتكه" كني 

لذلك اجتهد أن تحفظ مشاعر الاعتراف بالجميل لله كما يقول 
القديس يوحنا فم الذهب "حاراً في قلبك» من أول لحظة تستيقظ فيها 
من نومك» وطول النهارء واذهب لتنام وكلمات الشكر على شفتيك»› 
لأنك مغمور في البركات الإلهية ويعتبر النوم واحدة منها. إن الله لا 
يحتاج إلى شكرك ولكنك أنت معتاز إلى البركات الإلهية. ومكان أخذ 
وتخزين هذه البركات فيك هو قلبك المعترف بالجميل". 

e OI E 

إحسانات الله هو أن تتذكر إحسانه وتشكره باستمرار. 

وكتب القديس مار إسحق يقول: إذا اعترف الإنسان بالجميل» 

يشجع المعطى أن يمنح مواهب أعظم من الأولى. 

الذي لا يحمد على القليل» سيخيب أمله إن طلب الكثير. 

ليست موهبة بلا زيادة» إلا التي ينقصها الشكر. 

dg 

والقديس باسيليوس الكبير يضيف إلى هذا تحذيرات نافعة فيقول 
"إن لم نقدم شكرا عن البركات التي يعطيها الله» يلزم أن ينزع هذه 
الیر کات امنا كن تكعورف انق 

كالعين التي لا تقدر أن تنظر إلى ما هو قريب إليها جداء بل تحتاج 
إلى مسافة مناسبةء هكذا النفوس غير الشاكرة عندما تنزع منها 
البركات تنتبه إلى المراحم الأولى. وبينما لا يشكرون المعطى حينما 


0 


ينعموا بعطاياه» يحنون إلى الماضى الذي تركوه". 

الى كام سنالك كيك ناف 0ن كرا O Aa‏ 

aE SEP EES CE KOE ام تسكن كك‎ 

O E E‏ کا کے 

: عن لسار السك الله‎ CDT 
سے‎ 


انظر كيف تشكر الله: 

ستحد نماذج لهذه التسابيح ك الصلوات» و كقابادثا ,المذكلسين! 

اسمع كيف يصف القديس باسيليوس الكبير إحسانات الله نحونا إذ 
يقول: "جاء بنا من العدم إلى الوجود. خلقنا على صورته» زودنا 
بالعقل والنطق الذي يحوى كمال طبيعتنا. وأعطانا علم معرفته. 

N CS SI‏ لاك ها الاك دوو ل ا 
يبين لهم عظمته» وعنايته بكل شيء وحكمته. 

0 والطبيعة ذاتها تعلمنا أن نختار ما هو مفيد ونتحول عما هو ضار. 

]ا وإذ قد ابتعدنا عن الله بالخطية» دعينا مرة أخرى للاشتراك معده. 
لنتحرر من عبودية الخطية المرة» بدم ابنه الوحيد. 

2ع وماذا بعد عن رجاء الخلاص؟ ومباهج النعيم الملائكي؟ 

5] لان عن كرك المع خا کر كرك ا 2 1 اللي 
ل O‏ ا م١‏ 
واختر أقو الا أخرى من أقوال الآباء. 

لنت Ng‏ 
و e‏ 0 عديدة في ا وسيكون 1 e‏ الحمد نحو 
الله دائما. ولكن بمجرد أن يظهر شعور لا يحتمل أن يكون مكتوما: 
إنه يبحث عن ايضاح وتعبير» فكيف تعبر لله عن مشاعر حمدك له؟ 
EE EE‏ 


إن لله دك ”أن تتذكر ## ا کا بط کا اة 

ركاذا وى" بنرك کات پیر کای“ 

ان اله يريكتدك ان تن کر د دانسا که اتر ی تلمك اندر كنات ااك 

تذكره. إنه يريدك أن تستسلم له بكليتك» لذلك سلم له ذاتك. 

وأن تشتاق أن ترضيه قى كل طرقك» لذلك افعل هكذا. 

لل لس hg‏ 

إنه يريدك أن تعتمد عليه هو وحده» فى كل الأمورء لذلك اعتمد 
عليه تير يدك اوک الم افق الکو اا ف ا 
إليك» بأعمالك الشريرة المخزية لكي تمتلئ ندامة وتوبة ودموع» 
افعل هكذا. أما ترى اتساع مجال تقديم الشكر؟ 

20 فوالة ال کک قد ولق اکت 

اللا اعرف من هذا كيف أن خطية المتهاونين فيه كبيرة. 

E 1‏ تلوف لين لكيه 

0 إذا كان الجحود بين الناس يدعى ظلماء فأى كلمة نجدها للجحود 
لله. لااك اختراطي انما كط ت اعر الد حاورا فى کت 
باستمرارء لاسيما في الكنيسة أثناء القداس» عندما ترفع الذبيحة غير 
الدموية» التي تدعى القربان ... لأن التناول سمى أيضاً سر الشكر. 

لنن ‏ لتوتت كط هبي ان السك COC E‏ أن تقد PE E‏ 
استعدادك الكامل أن تقدم ذاتك» وكل ما تملك ذبيحة لمجد اسمه 
القدوس. 


HEHE 


HB 


ع 


كتاب المحاربات الروحية ‏ الجزء الرابع -. صفحة 5؟  ٠١‏ 


الفصل الخامس: في رفع الشكر لله 
ع ال نكي رد بت ل 
عنده يأتي.» لذا فالواجب يقضي أن نرفع الشكر عن كل شيء» ومن 
أجل كل بركة نأخذها من يديه الطاهرتين. 
سواء البركات المنظورة؛ أم غير المنظورة. 
من أجل كل عمل حسن» ومن أجل كل جهاد حسن. 
ورن أجل كل نتر قصير. لتا صد أ عا اام خلا طننا كما أواضانا 
الرسول: "اشكروا في كل شيءء لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح 
يسوع من جهتكم" ”١تس2:‏ 218. 
اا لذا اجتهد في أن تصون مشاعر الاعتراف بالجميل حارة وملتهبة 
فيك منذ أن تستيقظ. وعندما تخلد إلى النوم» فلتكن كلمات الشكر على 
شفتيك» فأنت مغمور بالبركات الإلهية. 
وان اک اعون في 
الله لا يحتاج إلى شكركء إلا أنك في عوز كبير إلى البركات 
د المسشظولى ‏ سطتال CT TG‏ رفسي اللو داتعت رفت 
بالجميل. ويقول القديس يوحنا الذهبي الفم: إن خير السبل للمحافظة 
على إحسانات الله» هو أن تتذكر إحساناته» وتشكره من أجلها على 
الدوام. وقد كتب القديس إسحاق السرياني يقول: "إن الاعتراف 
بالجميل يحث المعطي على تقديم عطايا أكبر من الأولى. 
ل لأن من لا يشكر على القليل» سييأس عندما يطلب الكثير. ليس 
هناك عطية تخلو من الزيادة والوفرة» إلا التي يعوزها الشكر". 
ويضيف القديس باسيليوس الكبير إلى ذلك تنبيهات نافعة» فيقول: 
"إن لم نرفع لله شكراً على البركات التي يمنحهاء فالواجب يقض أن 
بتزعها متا يختئ نعف ما نحن فيه 
لش رو uuu‏ | 
6# فالعين التي لا تقوى على النظر إلى أمر قريب منهاء تحتاج إلى 
مسافة ملائمة. هكذا النفوس غير الشكورةء فعندما تنزع عنها 


مايه 


ارغ کک کا بتر 
ACE E‏ لالع O O‏ 
ع 
ASL‏ كنات E E LO‏ 
في على الدوام؟ دقق في كل إحسانات الله للناس» لذريتناء لك أنت› 
وتأمل فيهاء واحفظها في ذاكرتك» وإن كنت صاحب قلبء فلن 
3 تتوانى عن الترتيل لله بشكرء وستجد إن أردت» نماذج لمثل هذا 
التسبيح في صلاتك» وفي أعمال القديسين. 
لالس ريا : 
E PR‏ م اي ا O E‏ 
جات ينا مل اللحدة ا خلقنا على صورته ومثاله. وحبانا 
عقلاً ونطقاً تحوي كمال طبيعتنا. زوّدنا بإمكانية معرفته؛ وقدّم لنا 
حمال الخلائئء نكن المككا هدين”من اکل معرفته. 
بين لنا عظمته وعنايته بكل شيء» بمنتهى الحكمة. 
الطبيعة أيضاً تعلّمنا أن نختار المفيد» ونحجم عما هو مؤذٍ. 
ولما ابتعدنا عن الله بالخطيئةء دعانا للاك تر الت فى حا وأعتقنا 
من العبودية المرة بدم ابنه الوحيد. 
قفا عن ا الخلاص»› 5 النعيم» وکوت السماوات» 
OE EOE‏ ار E‏ رار" 
طالع أمور إحسانات الله إليناء واختر أخرى من أعمال القديسين. 
اهن ع ده STO E‏ 
عاالضير EL‏ "سعد انون O‏ كز يمل 
لمرات» وسوف تبلغ مشاعر الشكر الواجبة لله. 
سسب سح زوين 


3 وعندما يبرز هذا الشعورء فإنه لا يرغب أن يبقى مكتومآء فهو 


ل ماذا يريد الله عندما يسكب عليك بركاته؟» يريدك أن تتذكره. 

لل إنه يريدك أن تلتصق به وتحبه. 

لل] إنه يفرح بطاعتك لوصاياهء فتجاهد كي ترضيه في كل سبيل. 

لط هو يريدك أن تعتمد عليه فى كل شىء. لذا افعل ذلك. 

كذ األفة ور يدك 5 تمذى الال ت القذيدة ااا اک 
إليكء بأعمالك الشريرة» فتمتلئ انسحاقاً وتتوب وتبكي» حتى تأتي 
الو رسا اع ميرك ووتتلقى) الشعمانة قان الهف حفز للك للذا 
افقل انم" 

أما ترى اتساع مجال الشكرء وكثرة الوسائل لإتمام هذا الواجب؟ 
اعلم أن خطيئة المتهاونين عظيمة» وانتبه ألا تلطّخ نفسك بها. 


١ 1 


نكران الجميل بين الناس هو ظلامء أية كلمة تستطيع أن تعبّر عن 
کر الک لذ الور احنيطة بے اع التتكسر اکر کرد 
فيك على الدوام» لاسيما عندما تكون في الكنيسة أثناء الذبيحة 
الإلهية» وحينما ترفع الذبيحة غير الدموية التي تدعى المناولة» إلى 
الله. 

المناولة هي الإفخارستيا وتعني الشكرء ولا تنسى هنا الشكر الوحيد 
واللائق الذى يمكنك أن/ترفعهء هو استعدادك الكامل لبذل ذاتك» وكل 
TSE‏ ال EN E‏ 


كتاب الحرب اللامنظورة ‏ القديس نيقوديم الاثوسي ‏ صفحة ۔ 714١‏ 5547 


0 
قداسة البابا شنودة الثالث 


(1) حياة الشكر 4١١‏ كتاب حياة الشكر ‏ كامل 
}1{ 


E 


ناض 
ناض 


فى 2 
حياة الشكر 

لطا نحن على أبواب عام جديدء جعله الله عامًا سعيدًا. فماذا ترانا 
سنقول لله فيه؟ اعتاد الناس أن يطلبوا ما يريدون. وليس في هذا 
خطأ. إنما الخطأ في أن قليلين هم الذين يشكرون على إحسانات الله 
السابقة. أو إن شكرواء يكون شكرهم ضئيلاء إلى جوار طلبهم. 
فيطغي الطلب على الشكر. 

0 وقديمًا قال أحد الآباء الروحيين: "ليست موهبة بلا زياذدة» إلا التي 
ا ا 
المخجل أننا نطلب في كل مرة طلبات جديدة» دون أن نشكر على 
العطايا السابقة. 

كتاب معالم الطريق الروحي ‏ الفصل الحادي عشر: حياة التسليم وحياة الشكر من صفحة ١91‏ 
اا وو es‏ 

1١ 0‏ ماذا تعلمنا الكنيسة عن حياة الشكر؟ 

0 إن الكنيسة المقدسة تعلمنا أن نشكر على أشياءء قد لا يخطر ببالنا 
أن نشكر عليهاء ولكن كتب الصلوات تذكرنا بها. فنحن نقول 
في صلاة الغروب: "نشكرك يا ملكنا المتحنن» لأنك منحتنا أن نعبر 
هذا اليوم بسلام» وأتيت بنا إلى المساء شاكرين» وجعلتنا مستحقين أن 
ننظر النور إلى المساء". ما هذا الحساسية العجيبة في الشكر. 

60 وبالمثل تعلمنا أن نقول في صلاة باكر: "نشكرك يا ملك الدهورء 
لأنك أجزتنا هذا الليل بسلام» وأتيت بنا إلى مبدأ النهار". إننا نشكر 
الله على كل دقيقة نحياها. إنها هبة من اللّه» فرصة وهبها لنا لنعمل 
فيها خيرًا. 

ا ATT‏ الك الى E TO E‏ لد 
03 ابل.إن كحراد وقرفنا للصلاة أمر نشكر الله عليه. لأنة واهبنا أن 


نتحدث إليه» ومنحنا النعمة التي ننحل بها من اهتمامات الدنياء لنقف 
أمامه» وبخاصة في الأوقات المقدسة. 


1١86. 


0 وهكذا تعلمنا الكنيسة أن نقول في صلاة الساعة الثالثة: نشكرك 
ناقفتت للصدادة ¡ في هذه الساعة المقدسةء التي فيها أفضت روحك 
القدوس". وعبارة: "أقمتنا" هناء تعني أننا نشعر بأن نعمة هي التي 
دفعتنا إلى الصلاة» وساعدتنا على اتمامهاء وليست هي فقط اتجاهات 
اقتا التي كما الو وکت لاا مارکا نطلل 

سي ل يذه 

بل الكنيسة تعلمنا أن نبدأ كل صلاة بالشكر: 

نیا کک كس كاده ا اتن اف 3 اد انوا إل 
وصلوات جميع أسرار الكنيسة. بل حتى في حالة الوفاة» حينما 
نصلى على الذين رقدواء وفارقوا عالمناء مع شدة حبنالهم» نبدأ 
صلاتنا بالشكر أيضًا. ونقول في صلاة الشكر: "على كل حال» ومن 
أجل كل ال اوی کن کان 

إنها صلاة تدخل في حياة التسليم» وفي الشعور بأن: "كل الأشياء 
تعمل معا للخير؛ للذين يحبون الرب" إروه: ۲۸). ولعل هذه العبارة 


Ey A e SE E AEN Ss 
E [أفه:‎ 0 

ل6 إنها درس لمن يحيون حياة التذمرء أو عدم الرضى» ساخطين على 

E اا‎ TE ار‎ SEVEN E 


قائلين نشكر مهما حدث لناء كله للخير. 


كتاب معالم الطريق الروحي ‏ الفصل الحادي عشر: حياة التسليم وحياة الشكر ۔ من صفحة ۱۹۸ ۔ ١99‏ 


4١7 0‏ أشياء كثيرة نشكر عليها: 

ا کنات لك اراك احا شار نت ,ا 
لله إلى الكنيسة كلهاء وإلى كل المجتمع الذي تعيش فيه. ولا شك أنك 
ستجد نقطا بيضاء كثيرة ة تحتاج إلى شكر. لد" مقن ادال 
E A‏ دك SEL‏ مث نسي 
أجلك» ومن أجل أحبائك. 


RS 


حياتك كلها. اشكر الله لأنه لم يعاملك بحسب معاملتك له» ولم يجازك 


كي ان کے ا ا ا كل ا ا 
سترك» وأعانك» وفتح لك بيته» ومنحك من أسراره. 


١ 


تكتاح كع SEN‏ 6 وقد ا 1 5 إليها. 


كتاب معالم الطريق الروحي ‏ الفصل الحادي عشر: حياة التسليم وحياة الشكر ‏ من صفحة ۱۹۸ 2 ١99‏ 
يرم 

CA‏ (*4 نشكر الله على النعم والضيقات: 
0 غالبية الناس يشكرون على النعم فقط. وقليلون هم الذين يشكرون 
في الضيقات. إنما يشكر في الضيقة؛ القلب الواسع الذي لا يڪيئ 
بالضيقة . کر يفني گن حك انعلا تكن أن ,یتدم ری علد الشبنيء 
سمح به» بل يثق بصلاحه»ء وعنايته» ورعايته» ويشعر أن الضيقة 
لابد تنتهي بخير. 


(f 

أعلى من الشكر في الضيقةء الشكر على الضيقة. 

الشكر في الضيقة يدخل في فضيلة الاحتمال» أو فضيلة التسليم؛ 
شاعرين أنها ضيقةء ولكن نشكر عليها. لأنه إن كان الله قد رضي 
بها لناء فلماذا لا نرضى بها لأنفسنا؟ أما الشكر على الضيقةء فمعناها 
محبة الضيقات» والشعور بأنها بركة» وليست ضيقة. 
"خرجوا فرحين لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا لأجل اسمة" (أعه: 
١‏ . ومن أمثلة هذا قول القديس يعقوب الرسول: اوہ کل فرج 
عا" اخوتی؛ الكينماا عون فی تجاراب: م نو عه ع 71 

ف و ا 
ا طبيعي أن الذي يشكر على الضيقات. لا بد يشكر على النعم. 
0 وهنا نسأل: أتراك تشكر على كل نعم الله؟ أم أن هناك نعمًا من الله 


N 


ااا ل اوور 

0 ما أكثر إحسانات الله إليك التي لا تعرفها! إنك ربما تشكر لأن الله 
نجاك من ضيقة معينة تعرفهاء ولكن هناك ضيقات أخري كانت في 
طريقها إليك» ومنعها الله. 

0 ربما دسائس كانت مدبرة ضدك» وأنت لا تدريء ومنعها الله فلم 

تحدث» وأنت لا تدري» وهذه لا تشكر عليهاء عن عدم معرفة. 

ل ربما خطية زاحفة إليك لتسقطك» ومنعها الله من الوصول إليك. 
ربما شيطان كان سيغريك ليفني إيمانك» وانتهره الرب» فلم يأت إليك 
إطلاقا. وأنت لا تدري» ولا تشكر. 

الس وج 

]ا إن الله كما أمرنا أن نعمل الخير فى الخفاء» هو أيضًا يفعل خيرًا 
لأجلنا في الخفاء. والخير العلني الذي يعمله معناء إنما لكي يشعرنا 
اكاك نحي ENE PT Oh ROS GENE‏ 
نوفيه حقه من الشكر. يكفي أنه جعلنا هياكل لروحه القدوس. وسمح 
لروحه أن يسكن فينا ويعمل فينا }۱کو ۳: 5١؛‏ ١كوة: .)١1‏ 

6 يكفي أنه سمح أن يكون لنا أبّاء ونكون نحن أبناء. هذا الأمر الذي 
قاله انه القديس يو حنا لز لول "انظروا اة محبة ايعظانا الآق؛ 
وى و و 

ا ادن اليننا ,فشکر ا علق كل شيء: على النعم الروحية» وعلى النعم 
المادية. على النعم التي نراهاء والتي لا نراها. 


1 ونشكر على الضيقة أيضاء لأن الضيقة هي أيضًا نعمة. 

اللحاوقيقا کی اا واک كروك کا رت غ كاي کا لشو هذا 
المرضء لأنه قرّبني إليك. جعلني أعود إلى صلواتي» وجعلني 
أحاسب نفسي» وألومها على خطاياها. وأشكرك على المرض» من 
أجل محبة الكثيرين التي تحيطني بها في مرضي. .| 

3 أشكرك أيضًا على هذا المرض. لأنه أعطاني فرصة أخلو بك فيهاء 


ولأنه أعطاني بركة الألم» وأشعرني بتقصيري السابق في زيارة 
اموم بل أعطاني بالأكثر الاستعداد ا 
لط حمًا ما أكثر بركات هذا المرض. اما أكى أن اشكر انه 


كتاب معالم الطريق الروحي ‏ الفصل الحادي عشر: حياة التسليم وحياة الشكر ۔ من صفحة 1١99‏ ١١؟‏ 
© 


(4) عقبات أمام الشكر: 
-١ 0‏ أحيانًا لا نشكرء لأننا ننظر إلى النقط المضيئة فى حياتناء بل 
نركز في المتاعب وحدها. تواكير فا فق الما جه ياس النا"الكخرنة 
والقلق» والتذمرء والتشاؤم. وكل هذا لا يعطي طبعًا أي مجال للشكر. 
0 وأنا أريدكم أن تبدأوا عامكم الجديد بفرح» وبشاشة»ء لذلك تذكروا 
كل الأشياء المفرحة التي مرت بكم» واشكروا عليها. 
ل طفشل ع E E AES e‏ 
و و نحق 8031-1 فر لأنقاء ج ناء الف ةف وا ایت 
E O TEES SE TES‏ 
أو إلى سهولة الامتحان. وتختفي معونة الله في كل ذلك. 


و 


م ENE E SE O TE EEE NEY‏ ويه 
إلى مهارة السائق. وبالتالي يختفي الله من أسباب أفراحناء فلا نشكره 


يرم 


Gos EOE, |)‏ ا ريني ىلدا الك ضام يار E E O‏ 
ore‏ سر E‏ برضف فسوي ا Ke‏ اندض 
وجراف ال لكي ١ DI EL KD‏ كد ها 

لا ولا نشكر على ما نحن فيه من صحة:؛ ولا نعرف قيمتهاء إلا إذا 
IEG I GS O‏ الل له 
التيار الكهربائي. 

bo 


EE a a وأحيانًا لا نشكرء‎ -4 0 


للد 


2غ أو هكذا نراه. هنا نتذكر قول أحد الآباء الروحيين: "الذي لا يشكر 

على القليل» كاذب هو إن قال إنه يشكر على الكثير". 

01 أو من الجائز أنه أمر طبيعيء أو عاديء لا يستحق الشكر! 

ا ا ل 01 ار 
إن كان صحوًا؟ هل ننتظر إلى أن يكفهر الجوء ثم نشعر أننا فقدنا 
شينًا؟ وهنا وأقول في عوائق الشكر. 

رک او ا ىه 

0 5- إننا كثيرًا ما نفرح بالنعمة. ونكتفي بالفرح دون أن نشكر. 

6 نفرح بالخير الذي نحن فيهء» دون أن نشكر على هذا الخير. كتلميذ 

يفرح بنجاحه؛ أو فتاة تفرح بخطوبتهاء أو موظف يفرح بترقيته؛ 

دون أن يتقدم أحد هؤلاء بالشكر إلى الله. 

2 إن الله ليس محتاجًا إلى شكرناء ولكننا نحن نحتاج إلى ذلك. لماذا؟ 

اانا الشك هيونت كر کک ا مته لا فتن اد اتنا بيد 
عبد ا رس ا اا كن 

0 كذلك ندل بهذا الشكر على نقاوة قلوبناء لأن عدم الشكر فيه عدم 
عرفان بالجميل» وعدم تقدير من أحبنا. 

٠ ig — 

ا "- وأحيانًا نحن لا نشكرء لأننا لم نتعود ذلك في حياتنا. 

0 إن كنا لا نشكر أخوتنا البشر على خدماتهم لناء فطبيعي إننا قد لا 
کک لاما کک ول کت ينطب کے 
تراهء فكيف تحب الله الذي لا تراه؟ (١يو؛: .)٠١‏ 

الا نفين الكلاح نقوله عن ,الشكر .الذلك عنواد,.نفسك أن تشكر اغيرك 
على كل أمر يعمله من أجلك» مهما كان ضئيلاء ثم بعد ذلك قل في 
هذا الإنسان قدرة على أن يخدمني". ٠‏ ' 

e OAT ELT اس مفو نذا‎ E ET ES 
كان العامل المباشر المرئي. وتشكر الله لأنه مهد كل هذا بطريقة‎ 


- 


— رما 
1 ۷- وأحيانا نحن لا نشكرء بسبب أنانيتنا. 
اذخ کک ر نے اک فان اكش تكراك کک زلا کک ف اليا 
التي أعطتك. كإنسان جائع» يوضع أمامه طعام» فيأخذ في التهامه. 
دون أن يفكر فيمن قدمه له» أو فى شكره على ذلك. 
كذلك نحن ننشغل بذواتنا في أخذهاء دون أن نتطلع إلى وجه 
المعطي. كإنسان فتح له الله أبواب الرزق» فتراه ينشغل بالرزق» 
وبجمعه» ويكويمه» وإنمائه» ولا يتفرغ ولو لحظة لكي يشكر من 
وهبه الرزق. 
Beg‏ 


لن] ۸- ونحب العطية: وننسي المُعطي» وننسي الشكرء ولو دربنا 
اا على الکو کا هيدا التد رايت اشوا ف 
ننساها: منها إن كل خير نعيش فيه هو عطية من الله: الحياة: 
والصحة» والعمل» والمال» وگل شيء. 
ا ومادام هو عطية إذن فلنشكر معطيها. 
ا شان 980 Uy‏ 55 
ل ا GENC N‏ اده 
لشخصية. وهنا نخلط بين الذات» والمواهب. 
فأنت تفكر حسنًاء ولا تشكر على موهبة التفكيرء التى وهبك الله 
أيضّاء حقًا منحك الذكاء» والفهم. ولكنك لا تقول مع المرتل: "مبارك 
الله الدي أفهمني". الفا نيوان الذكاء شيء ذادي. إنه موهبة من الله 
تحتاج إلى شكر. وكذلك موهبة أخري كالشعرء والموسيقى» 
والجمال» والقوة. وكذلك كل حياتك الروحية. 
> د AFT FF”‏ بذ 
٠١‏ - وأحيانًا لا نشكرء لأننا لا ندرك حكمة الله. 
أمور كثيرة تمر بناء ولا نشكر عليهاء بل على العكس قد نتضايق 
مني ارا ددن نستي ل كن انك ا ترفك قي لد يي E‏ 


ابره 


8 0 الع ناوا لا عن ولك د 
تبصر الخير في كل ما يمر بنا من أحداث» ومن أمور. 
ECE EE E ET‏ “كان ور اعه کر را 
لم يره يوسف في ذلك الحين» ولم يشر بع إلا بعد أن تم. 
س 
-١١ 1‏ وأحيانًا نحن لا نشكر على خيرء بسبب المقارنة! 
لعن تك بلق مفلا CAE OES Eg SENE‏ 
ا ی خيزينا کد کک ھی 
غنا مثال ذلك: موظف في شركة يتقاضى مرتبًا ما كان يحلم به» وهو 
أضعاف أضعاف مرتبات بعض زملائه» في وظائف عادية. ومع 
ذلك تراه لا يشكر الشركةء لأن بعض موظفيها يأخذون مرتبات أكثر 
منه! وبالتالي لا يشكر الله. 
Bo‏ 


0 قارن نفسك بمن هو أقل منك» فتشكر الله. ولا تقارن نفسك بمن هو 
O Tp‏ ملك ند ب لذ لتك e‏ لأن هناك من هو 


أكثر منه الملايين» كلما قارن نفسه به» يتضايق» ويشعر أن ماد دهد 
قليل وتافه» ولا يستحق الشكر إطلاقا. 
ا وهذا يقودنا إلى نقطة متشابهة وهي: 
للست Neg‏ 
ا -١١‏ هناك من لا يشكر» بسبب الطموح: 
لطع باستمرار له تطلعات أعلى من مستواه» وله رغبات أكثر مما فى 
يديه» وكلما اتجه إلى هذا الطموح» استصغر ما عنده» واصبح لا 
يشكر عليه. والطموح في حدود الاعتدال» وفي عدم شهوة العالمء 
و کے 
كعك بيات ار ا ا ؟ 
0 اشكر الله على ما معك» فيعطيك أكثر. كذلك لا يجوز أن الطموح 
يجعلك تحتقر ما وهبك الله إياه. فإن كنت تطمح أن تكون أستادًا في 
الجامعة» فليس معنى هذا أنك لا تشكر الله» الذي جعلك في هيئة 


روه 


التدرائس؛ وساعدك على ال وصول ال درجةةالستآذ مساعد. 
غ] كثيرون هم ضحايا الطموح الخاطئ» وبسببه ينسون إحسانات الله 
ويعيشون في حزن وتذمر! : 
ا أما الطموح الروحي فليس له ضحاياء إن عاش أصحابه في حياة 
الاتضاع شاكرين الله» وراغبين في الامتلاء من حبه. 


9/2 
-١ *‏ وأحيانًا البعض لا يشكرء لأن من طباعة التذمرء أو الجشع. 
أو محبة العالم. وهؤلاء يعيشون في الخطيةء وليست لهم صلة باش 
ولا يعترفون بفضله عليهم. إنما كل همهم هو متعة العالم. 
EE E E E EE‏ لتقل 
ان و رچ ارف کو واشكزة الله ار خا ل يدي 
لا يكفى. أريد أيضًا امتلاء جيوبي وخزانتي! لأن الطمع» يمنع الشكر 
بلا شك» وإن لم يتعود الإنسان حياة القناعة» فمن الصعب عليه أن 
يصل إلى حياة الشكر. 
Heg‏ 


-٠١ 0‏ وأحيانًا يكون عدم الشكرء بسبب ضعف الحياة الروحية كلها. 

للع فهذا الإنسان لا يشكر الله مثلاء لأنه لا علاقة له بال إطلاقاء فلا 
يشكر. ا م ولا فزاع كتتاجه ود حخطور اجتماعات 
روحية» ولا شركة مع الله في شيء. ويحتاج هؤلاء إلى أن يدخلوا 
في الحياة مع الله. وحينئذء حينما يشكرون الله الذي أعطاها فضل 
معرفته» سيشكرونه على باقي الأمور. 
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9/2 
(5) فضائل تتعلق بالشكر: ١‏ 
0 إن الفضائل يرتبط بعضها بالبعض الآخرء كما أن الخطايا ترتبط 
ببعضها البعض. 
فالشكر يرتبط بالقناعة. والذين يعيشون في القناعة دائمًا يشكرون. 
والشكر يرتبط بالتواضع. فالإنسان المتواضع يشعر أنه لا يستحق 


براه 


شيئاء لذلك يشكر على كل شيء» مهما كان قليلا. 
0 والشكر يرتبط بالإيمان. فالإنسان بالإيمان يثق أن الله حافظ ومعين 
ومحب. وأنه يحول كل شيء إلى خير. لذلك يشكر على كل شيء. 
ل والشكر يرتبط بالفرح والسلام. إنهما وليدان له. فكلما يشكر يمتلئ 
قلبه سلامّاء وفرحًا. وكذلك إن كان في قلبه سلام» وفرح» فحينئذ 


والإنسان الشاكرء بالشكر ينجو من أمراض» ومشاكل كثيرة تحيط 
a‏ قر EE ESE‏ لشي LES‏ 
سعيدًا لناء ولكنيستناء ووطننا. وكل عام وجميعكم بخير. 


كتاب معالم الطريق الروحي ‏ الفصل الحادي عشر: حياة التسليم وحياة الشكر ‏ من صفحة O‏ 


كتاب حياة الشكر كامل 
قداسة البابا شنودة الثالث 


٠ح a‏ ... 
(1) حياة الشكر (1) الشكر كل حين (؟) نشكر على كل شيء 
(4) درجات من الشكر (5) الشكر على الضيق ("4 ضيقات تستحق الشكر 
إ۷] درسًا من يونان النبي }۸ الشكر بلا حدود 17 مجالات الشكر 

١‏ مجالات أخرى للشكر | ١١2١‏ من مجالات الشكر }۱۲ شكر إحسانه ورعايته 
١}‏ أشكره على الصحة )١41|‏ من مجالات الشكر 4١15(‏ أشكره لأجل الفداء 
}۹ الهدف السليم والشكر 1١١2|‏ لماذا نشكر؟! ۲١}‏ النظر إلى قدام والشكر 
4١1١(‏ عدم تذكرنا لإحسانات الله | 4١1‏ أسباب تؤدي لعدم الشكر | 4541 الرغبة الداخلية والتقييم 
إ١‏ التمسك بالتفكير الخاص | 551 نسيان جزاء الخطايا ‏ بركة الألم وأمجاده ‏ التسليم بالخير 


}1{ 
حياة الشكر 


اد ا ا ار لشن ل د اا 
لا ينسى مطلقًا أي خير قدم إليه» ويعبر عن ذلك بعبارات من 
اک فار ا و 

شفاهم من البرص. ولكنه كان الوحيد الذي رجع إلى الرب: وخر 
على وجهه عند رجليه شاكرا فأجاب الرب وقال: " اليس العشرة قد 
الخوّيْك انك !1۷ ١5و‏ 


9/2 

ادن اقافك كفم E, SE‏ سطس EEE a‏ انكر 

فان كان الله صنع معك الخير» عن طريق أحد من الناس. فأنت 
تشتكر الله .و ایکا تشكو هدل الإنسلاقء الأنقه اکان وانیطة طييظة) فى 
وصول خير الله إليك. : 

غالبية الناس يشكرون الله في صباح كل يوم» وفي آخره» وفي 
مناسبات مثل رأس السنة» والأعياد» وعلى أسباب هامة في حياتهم» 
ولكن حياة الشكر لها خواص تميزهاء لعل في مقدمتها قول الرسول: 
عض د Ke‏ ۹ اد .2 عش 
2 
٠ $‏ 
الشكر كل حين 

لعا (شاكرين في كل حين؛ على كل شيء] (أف 5: ٠١‏ 

0 إذن شكرنا لله ليس له مناسبات محددةء وإنما هو: (في كل حين) 
ومادام هو كل حينء إذن هو يشمل الحياة كلهاء وتنطبق عليها عبارة: 
إحياة الشكر). 

ومثل هذا التعليم شرحه القديس بولس في رسالته الأولى إلى أهل 
الود کی فال ادخ ا كل ن ااا اتا اوا "في 
كل شيء) اتس NN‏ | 


ااا 

0 من أجل هذا صلاة الشكرء تتقدم كل صلاة: 

0 كل طقس من طقوس الكنيسة» وكل قداس» يبدأ بصلاة الشكر. وقد 
وضعت لنا الكنيسة المقدسة صلاة الشكر في بدء كل صلاة من 
الصلوات السبع إفي الأجبية) سواء كانت بالنهارء آم بالليل. وهكذا 
نشكر الرب كل حين. عشية وباكر ووقت الظهر. 

لطا وأيضا نقول مع المرتل في المزمور: (في نصف الليل نهضت 
لأشكرك على أحكام عدلك) (مز .)١١5‏ 


- 


وبالإضافة إلى صلاة الشكر العامةء نقدم شكرا في تحاليل 
الساعات: ففي تحليل صلاة باكر نقول: (نشكرك يا ملك الدهورء 
لأنك أجزتنا هذا الليل بسلام. وأتيت بنا إلى مبدأ النهار) إننا نشكره 
على حفظه لنا سالمين خلال الليل» ومنحه لنا يوم جديدا في الحياة. 

ا وفى تحليل الساعة الثالثة نقول: (نشكرك لأنك أقمتنا للصلاة في 
هذه الساعة المقدسة التي فيها أفضت نعمة روحك القدوس بغنى على 


التلاميذ» خواصك القديسين ورسلك المكرمين الطوباويين» مثل ألسنة 
نار ونحن نشكره لأنه منحنا أن نصلى في هذه الساعة» إنها نعمة 
منه ونعمة. 

Bo 


وهذا ما نقوله في تحليل الساعة السادسة: إنشكرك يا ملكنا ضابط 
لكل ونمجدك. لأنك جعلت آلام ابنك الوحيد أوقات عزاء وصلاة). 
وفى تحليل الغروب نقول له: (نشكرك يا مليكنا المتحنن» لأنك 
منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلام» وأتيت بنا إلى المساء شاكرين. 
وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء) إن كل ساعة تمر بنا 
بخيرء نشكر الله عليها. إذن هو شكر باستمرارء سواء في مقدمة كل 
NE es‏ : 
Neg‏ 


00 
الشكر على كل شىء 
8 بل أن الكنيسة تبدأ بصلاة الشكرء حتى عندما تصلى في جناز على 
شخص أنتقل من هذه الحياة» أيضًا تبدأ بالشكر. يقول الرسول: (وكل 
ما عملتم بقول» أو بفعل» فاعملوا الكل باسم الرب شاكرين الله) إكو 
وف لاہ ,اکر نقول: ١‏ کرت على كل خالا وکن كل كل 
حال» وفي كل حال". إذن ليس هو فقط كل حين» وإنما أيضًا على 
كل شيء. ذلك لأن الله يعمل معنا الخير باستمرار»ء وقد قال الرسول: 
(كل الأشياء تعمل معا للخيرء للذين يحبون الله) إرو ۸: ۲۸)» سواء 
في ذلك الخير الواضح» أو الأمور التي تبدو وكأنها ليست الخيرء 
ولكنها خير ونحن لا ندرى! 
ig —‏ 


لذلك ؤصف الله بأنه صانع الخيرات. 

إنه لا يصنع إلا خيرّاء ولذلك فالإنسان المؤمن بصفة الله هذه» يقبل 
كل ما يأتي من عند الله بفرح» ويقول في إيمان: (كله للخير). ويشكر 
الله وتظهر له الأيام فيما بعدء أن هذا الأمر الذي يشك البعض في 
خدريية ةك نوائكة و ی حال اكاك 
خيرّاء ستصل إلينا خيرًا. ولكن إن لم تكن خيرًاء يحولها الله إلى 
خير» وتصل إلينا خيرًا في النهاية. 

اخ يرسق الین باه كفي ركان رہ كرا في کک 
وخيانة» وعدم محبة» وقسوة» وحسدا. ولكن الله حول ذلك الشر إلى 
خير» فصار يوسف: (أبا لفرعون وسيدا لكل بيته) والثاني في 
المملكة. وكان بقاؤه في مصر: (لاستبقاء حياة) وهو نفسه قال 
لأخوته: (أنتم قصدتم لي شراء أما الله فقصد به خيرّاء ليحيى شعبا 
كثيرًا) إتك .5: ١‏ 


ع سل — رما 

لل أولاد الله دائمًا فرحون» يشكرون على كل شيء. 

ا وحينما يشكرونه»ء لا يفعلون ذلك كمجرد طاعة لوصية: إاشكروا] 
كأمر مفروض عليهم!! كلاء فليس هذا هو الشكر الحقيقي. وليس 
الشكر هو مجرد الفاظ تقال بدون اقتناع» كاداء لواجب. بل يشكرون 
الله من كل القلب» وبكل الثقة. 

0 فهم واثقون تمامًا وبکل تأكيدء أن الله لا يسمح بأن يحدث لهم سوى 
الخير» وأنه كضابط للكل يرقب كل الأمور الحادثة لهم» ويأخذ منها 
ماقا ا لہ ااا یکروت ع كل اید ت ياك کان 
واثقين أنه لخيرهم. ولهذا ترتبط حياة الشكر بحياة الإيمان» كما 
سنرى عند حديثنا عن الفضائل المتعلقة بالشكر. 

للع والإنسان قد يشكر الله بالكلام» وقد يقدم له ذبائح الشكرء وذبائح 
سلامة إلا 1 أو يقدم له نذورًا. وكما قال داود النبي: (كأس الخلاص 
أخذء وباسم الرب أدعو. أوفى نذوري قدام كل شعبه) (مز5١١).‏ 

E LE ER A ع‎ 
{3 
درجات من الشكر‎ 

والشكر في حياة أبناء الله على درجات: 

أقلها هو الشكر على المعجزات» والمواهب الفائقة» والنعم العظيمة: 
وعلى الخيرات الوافرة والواضحة:» التي لا يشك أحد في خيريتهاء 
وفي عظم نفعها. 

ل وربما في غير ذلك قد لا يشكر البعض! وقد تمر عليهم النعم 


البسبيطة مرورا عابرا. وخيرات أخرى قد يرونها طبيعية وعادية 
ولا تحتاج إلى شكر! 
Beg‏ 


0 وهناك شكر أعلى قيمة؛ وهو الشكر على القليل: 


ره 


3 قد يكون مستوى عاديا في حياة الشكرء أن اتشكر” ساك علدىئ ا 
مريض» من داء خطير كالسرطان مثلا. ولكن إن شكر على الشفاء 
من دور زكام أو برد» فانه يدل على أنه متعود في حياته على 
کو ۲ء عل الک ر این 

Neg لنت‎ 

إننا إن شكرنا على القليل» يقيمنا نا الله على الكثير. 

ولعله من فوائد الشكرء استمرار النعم وزيادتها. وفي هذا قال أحد 

الآباء: (ليست موهبة بلا زيادة» إلا التي بلا شكر). 


ie 
هناك أيضا شكر على الخفيات» على ما لا يرى.‎ 
شكر من أجل الحروب والمتاعب» التي كان ممكنا أن تصل إليناء‎ 
ولم تصل. وذلك بسبب حفظ الله وعنايته. وشكر على عمل الله في‎ 
رعايتنا والعناية بناء وان كنا لا نرى ذلك» ولكننا نؤمن به تماما.‎ 
لا شك أن الشيطان يبذل قصارى جهده من أجل ضررنا وإسقاطنا.‎ 
فان كنا الآن بخيرء فذلك لأن الله قد منع الضرر عناء الضرر الذي‎ 
لكر نه و حك نشك للد على ,هذا اهدحا‎ 
طبيعي أننا نشكر الله على الضيقات التي أنقذنا منها. ولكن هناك‎ 0 
ضيقات أوقفها في الطريق قبل أن تصل إلينا. إننا لا نعرفهاء ولكن‎ 
نشكر الله على حفظه لنا منها.‎ 
ig — 


شكرنا على إنقاذه لنا من الضيقةء هذا أمر نراه. 

E رك ريع‎ a 1 عنتقا ين‎ E A 

اللو الج 9 بي ااا AS E N‏ 
اله مهفن کیک عا کک ا ا کا 15م 

ال إننا نشكر على الأمور الخفيةء التي هي في علم الله والتي قد يسمح 
الله فنعرفها بعد حين» في وقتهاء أو قد لا نعرفها على الإطلاق. 


ا في كل ذلك يكون الشكر ممزوجا بالحب. 
وي ا ا 

ا درجة أخرى: وهي الشكر كل حين على كل شيء. 

ا وفيها حياة الإنسان تكون كلها شكراء على كل حال يعيش فيه» وقد 
شرحنا هذا الأمر. والشكر الدائم لا يحتاج إلى سبب واضح محددء 
یکی اناك 1 کرک أنذا زف ر کا اللميزانا 
كانت حالتنا. ويرتبظ هذا التلعؤر'بحياة التسليم. 

لل ولا يتوقف شكرنا مطلقا على نوعية الحال الذي نحن فيه. 

سااشش ا( اسم 


}°{ 
2 ©" مډ 
الشكر على الضيق 
أعلى درجة في الشكر هي: الشكر على الضيقات. 
إننا نشكر الله على الضيقات التي أنقذنا منهاء وهذه أقل الأنواع. 


ولكن الأعظم من هذا أن نشكره أيضًا على الضيقات القائمةء التي 
مازلنا نعيش فيهاء ونحتملها. 

وبالإيمان نثق أنها لخيرناء فنشكره عليها. 

إن الصبر على الضيقة واحتمالها فضيلة. والرضى بالضيقة 
وقبولها فضيلة أكبر. وأعظم من كل هذاء الشكر على الضيقة. الشكر 


بفرح» ولیس كمجرد واجب. 
4g —‏ 


ل صدقوني» إننا إن شكرنا على النعم فقطء يكون حبنا هو للنعم» 
وليس لله معطيها! أما إن شكرنا الله حتى على الضيقة؛ فإنما نبرهن 
على أننا نحب الله ذاته» ولیس عطاياه. 

أي لسنا نحب منه ما يهبه من سعة» ورحابة» ورفاهية» وخيرات»› 
أو ما يهبه من هدوءء وسلام» أن الله وحده هو الهدف» سواء منحنا 
ضيقة» أم خيرات. نشكره على كل حال» وفي كل حال. 


0S 


لقا # سكل ل عه 7 اسك 0 مف 
إننا نشكره مهما حدث. ولا نسمح للأحداث المؤلمة» أن تقلل إيماننا 
بحفظ اللّه» أو تقلل شكرنا له. ولا نسمح لهذه الأحداث أن تنزع 
سلامنا مناء أو فرحنا بالرب. إننا نفرح في الرب كل حينء أيا كانت 
الظطظروف الخارجية» ونعيش في سلام مع الله والناس» في كل 
الظروف. 
يمت 


وهذا الشكر وهذا الفرح» له تأثيره على الآخرين. 
فحينما يرون شكرنا على الضيقة» وهدوءنا وفرحناء يتعزون. 
نعم» حينما يرون سلامنا القلبي وشكرناء يتعزون بهذه المبادئ 
الروحية التي قدمها الإنجيل» بل نكون قدوة لهم بحياتنا وتصرفناء إذ 
5 فمن توجد فيه هذه الثمارء فليشكر الله. 
ا وريج 
الضيقات أيضًا تحتاج إلى الشكرء لأنها تقوى الروحيات. 
ERE ET‏ لسك نادي هما 
وترفع قلوب أبنائها إلى الله. 
وربما ضيقة شديدة» تقود الإنسان إلى حياة التوبة» أكثر من مائة 
عظةء وأكثر من قراءة كتب روحية عديدة. 
لسلس ig‏ 
وفى الضيقات نرى يد الله تعمل. 
وترينا قوة الله وحلول الله العجيبة» وتعطينا خبرات روحية:؛ ما كنا 
ل E‏ ال E E‏ 
وغيرها نحن نشكر الله على الضيقة» ونرى فيها بركة. 
نط وطبيعي أن الذي يصل إلى الشكر على الضيقة» سيشكر على كل 


TA 


شيء آخر. هكذا يعيش حياة الشكر الدائم» ولا يتذمر مطلقًا. 


og 
1 
ضيفات تستحق الشكر‎ 
آباؤنا الرسل لما سجنوهم وجلدوهم: يقول الكتاب أنهم بعد أن‎ 
أطلقوهم: (ذهبوا فرحين من أمام المجمع؛ لأنهم حسبوا مس هك اف‎ 
وهكذا إن اباءنا الرسل حسبوا‎ .)٤١ :٠١ يهانوا من أجل اسمه) إأع‎ 
الح شبك 0 ةم‎ 
ذلك لأن الضيقات هي شركة في آلام المسيح:‎ 
يقول الكتاب في ذلك (لأنه قد وهب لكم لأجل المسيح» لا أن تؤمنوا‎ 
.)1:75 به فقطء بل أيضًا أن تتألموا لأجله) (فى‎ 
قال القديس بولس الرسول: (لأعرفه. وقوة قيامته»› وشركة الامه.‎ 
هلد ارمق مراک الالاء ال فيز لاء‎ 1٠۰ :" متشبها بموته! فی‎ 
الرسل بأن يكون مستأهلين لها.‎ 
متخب هيه‎ 
إن الشخص الروحي» إذا وهبه الرب صليبا ليحمله. يفرح بهذا‎ 
الصليب» ويشكر عليه؛ لأنه شركة في آلام المسيح.‎ 
لطا وهو يشكر على الضيقةء تمامّاء كما يشكو على النعمة» لأن الضيقة‎ 
نعمة. الكثيرون يركزون على ما في الضيقات من آلام وتعب» لذلك‎ 
تضغطهم هذه الآلام وتتعبهم» أما الروحيون فأنهم يتأملون في شيء‎ 
آخرء وهو: لماذا سمح الله المحب بهذه الضيقات؟ لا بُد أن وراءها‎ 
خيرّاء وبركة. إن كنا لا نرى هذا الخير الآن» فعدم رؤيتنا لا تمنع‎ 
وجوده. بالإيمان نراه» وان كنا بالعيان لا نراه.‎ 


و 


ار 


36 
درسا 3 صيفات يونان النبي 

0 لنأخذ درسًا من د بعض أحزان وضيقات يونان النبي: 

Cte Eo.‏ اکان تكو هلي مذ نقد لآن هذه كانيت 
الطريقة الوحيدة التي خلصته من الغرق في البحرء واوصلته للقيام 
برسالته فى المناداة لنينوى. 

11 ؤيونان حران: لما ذبلت_البفطينة التي كائت تظلل عليه ولو امد 
بنظره ه الروحي إلى قدام» لرأى أن ذبولها كان المقدمة إلى صلحه مع 
انك ره ام تحت کک علد" 

Neg لت‎ 

وأنطونيوس الكبير مات والده. أكان هذا مدعاة للشكر؟! 

أي ابن يمكن أن يشكر على موت أبيه؟! 

فان كان أنطونيوس ليس مناسبا له أن يشكر على ذلكء فنحن الذين 


نشكر. لأن موت هذا الأب» جعل هذا الشاب القديس يتأمل فى تفاهة 
الحياة الأرضيةء وكانت هذه هي أول دافع له على الرهبنة» فأسس لنا 
هذا اک لمتكي . 

وذلك أنه نظر إلى جثمان أبيه» وقال له: [أين عظمتك» وقوتك, 
وغناك؟ لقد خرجت من هذا العالم على الرغم منك. ولكنني سأخرج 


أبا لجميع الرهبان. 


ke 

ا اک کا و کدی ا إن ل 

هذا؟ نعم بلا شك. لأن الضيقة رفعت روحه إلى الرب» فكان: (في 

الروح) رو 8 E‏ و هذا المنفى» رأى ا اء مفتوحة. ورأى 

عرش اللهء والقوات السمائية من حوله» ورأى ما لا بُد أن يكون بعد 
حين» وكتب لنا سفر الرؤيا المملوء عمقا 


ور 


وت وحا كان أسعد أيام حياته. 

كان إمر اكد ای پال اننا" الكو ينكان فيد لے 
حدود RE E el‏ تدرف الکو لحك ا ی 
يقصده إاله) منها. ولابد أن وراءها خيرًاء وبركة. 


وي کک 

1 فان لم نشكر على الضيقة ذاتهاء نشكر على الخير المقصود منها: 

0 إن أهل العالم قد يفقدون مشاعر الشكرء عندما يقعون في أحزان؛ 
ومتاعب متنوعة. وان طلبت من أحدهم أن يشكر الله يقول لك في 
تادر چ علو ی انکر کار کا الت موك ٣اک‏ ای انا 
ا نا أو لاد الله القديسونء فلا تتعبهم كل هذه |الأمواق. فلماذا؟ 

للع لأنه لا يتعبهم سوى الانفصال عن الله. فما داموا ملتصقين به 
يكفيهم هذا لحياة الشكر الدائم. فهم يشكرونه في كل حالء ف فى الفقر 
وفي الغنى» في الضيق وفي السعةء في المرض وفي الصحة؛ على 
الموت واعلك. الكياةء نهم دائمًا يشكراون لانھم فی کل ذلك لم يفف را 
هدفهم الوحيدء وهو الالتصاق بالله. 

نا تراهم دائما فرحين ومتهللين» يقول كل منهم: لو ضاع منى كل 
شيء» وبقى لي الله وحده» فهذا يكفيني» وأشكر الله عليه). ذلك لأن 
الله هو لي الكل في الكل. فماذا يحزنني؟! 

LE‏ 32 07 ال 170 طش اء 

يقول بولس الرسول: إلذلك اسر بالضعفاتء والشتائم» 
والضرورات» والاضطهادات» والضيقات لأجل المسيح) كو ؛١:‏ 
٠‏ ولماذا يسر؟ لأن الضيقات تجعله قريبا من الله أكثر. وفيما هو 
فى هذا الضعف» تحل عليه قوة الله» لتحميه فيقوى بالأكثر. لذلك قال 
بعدها مباشرة: (لأني حينما أنا ضعيفء فحينئذ أنا قوى). 


لح 
0 كما أن الضيقات تسبب له الأكاليل» إن أحتملها بشكر. 
60 الإنسان الروحي إن إصابته يقول: لولا أن وراءها خيراء ما كان 


يحت بين 


03 
الشكر بلا حدود 
اللا لو عاش الإنسان حياة الشكر الحقيقيةء لكان يشكر الله على كل نفس 
يتنفسه» وعلى كل خطوة يخطوهاء وعلى كل عمل يعمله؛ وعلى كل 


ما يأتي عليه. ولا يرى أن هناك شيئًا إلا ويستحق الشكرء من تدابير 
الله معه. ويقول عن كل ما يحدث له إكله للخير). 
ج د ل 
}1{ 
مجالات الشكر 

1 هناك أسباب كثيرة يجب أن نشكر الله عليهاء أو هى مجال للشكر. 
ولكننا نادرًا ما نشكر! وبعضها يبدو لنا كأنه مجرد أمور عادية. 

لط وهناك أمور أخرى ربما كل تأثيرها عليناء أننا نفرح بها. ولكننا 

نكتفي بالفرح» ولا نشكر. 

1 وأمور ثالثة يكؤن واضحًا جدا عمل الله فيهاء وكرمهء وإحسانهء 
ولكننا نشكر إلى لحظةء ولا يستمر معنا الشكر أكثر من ذلك» أي 
أنها لم تستوف حقها من الشكر! وسنحاول في هذا الفصل أن 
نستعرض بعض مجالات الشكرء ونذكر لها أمثلة: 

dg 

-١‏ أشكر الله لأنه خلقك» وأنعم عليك بالوجود: 

حقا من منا يشكر الله على أنه خلقه» ومنحه هذا الوجود؟! 

كان ممكنا يا أخي أنك لا تكون موجودا. لم يكن الله مطالبا أن يزيد 

العالم واحدًا! اشكر الله أن والدتك لم تكن عاقرّاء بل منحها الله نعمة 


أن تلد بنين. إن مجرد ولادتك نعمة عظيمة من اللهء إذ يقال في 

المزمور: إالبنون ميراث من الرب] (مز77١: .]١‏ : 
ل وكان ممكنا ألا يعطى والدك هذا الميراث! أو أن ينجبا أخوتك فقط 
ولا ينجباك أنت بالذات. فاشكر الله إذن أنه خلقك» وسمح بوجودك. 
ل وفى هذا المعنى ما أجمل تلك القطعة التي وردت في القداس 
الغريغوري» والتي يقول فيها الأب الكاهن» مناجيا الرب في شكر: 
(خلقتني إنسانا كمحب للبشر. ولم تكن أنت محتاجا إلى عبوديتي» بل 
أنا المحتاج إلى ربوبيتك. من أجل تعطفاتك الجزيلة كونتني إذ لم 


اکن). 
حل ل #رما 
ا ؟- اشكر الله على الطبيعة التي حولك: 
لل ألا يليق بنا جميعا أن نشكر الله؛ لأنه خلق الإنسان في اليوم 
السادس» وأعد كل شىء لراحته قبل خلقه. 
فخلق قبل ذلك السماءء وزينها بالشمسء والقمرء والنجوم» وأوجد 
النورء والضياء» وأعد كل قوانين الفلك؛ التى تربط علاقات الطبيعة 
في هذا الكون العجيب. : 
ونظم الأمور الخاصة بالهواءء والحرارة» والأمطار. 
كما خلق النبات» والحيوان» والكائنات الحية الأخرى» سواء 
على الأرضء أو في الجوء أو في البحرء وأوجد للإنسان طعامه قبل 
أن يخلقه. بل خلق له متعا من جمال الطبيعةء» من جمال الورودء 
والأزهارء وتغريد البلابلء والأطيارء وجمال الحدائق» والأزهار. 
E E ERS‏ ا O‏ 
وبعد أن أعد الله كل سبل الراحةء خلق الإنسان. 


لاك 
ا فمن من الناس يشكر الله على هذه الطبيعة» في كفايتها وفي تنوعها 


الصلاة الشاكرة» العارفة بالجميلء التي يقول فيها الأب الكاهن 
فك ال کاو ری کے ا ا سكن و 


hS 


le 
اشكر الله على المواهب الطبيعية التي منحك إياها:‎ -۳ 
ا كثيرون لا يشكرون إلا على المواهب الفائقة للطبيعة. ملو #تتفاء‎ 
المرضىء وإقامة الموتى» والكشف الروحيء والرؤى! ولكن من من‎ 
الناس يشكر على مواهب الحكمة» والمعرفة» بينما وضعت هذه‎ 
وك١( المواهب أولا قبل مواهب الشفاء» وعمل القوات» والعجائب‎ 
1 = SEY 
ولتي‎ KES O TA 
O E O E ADET 
0 SR a 


0 ١ 
مجالات أخرى للشكر‎ 
الل 4- هل تشكر الله على الإيمان الذي أنت فيه؟‎ 
بر و ل ب سك شل‎ E a 
إلى هذا الإيمان؟! ذلك لأن كثيرين يشتهون هذا الإيمان» ولا يجدونه.‎ 
بل ويتعبون من أجله كثيراء ولا يستطيعون الوصول إليه» إذ تقف‎ 
يدانا‎ N O 11] اكيم عونار‎ 
وسهلاء إن قد لدت فيه وفى هذه العقيدة.‎ 
1 انك سد ايو د‎ a 


بوره 


Beg 
N EEE سمعت قصة عن فيلسوف ملحد»‎ 
وتعجب كيف أن هذا الرجل البسيط راكع في حقله» يخاطب من لا‎ 
يراه. ويخاطبه من كل قلبه» وبكل مشاعره» وبكل ثقة وإيمان. فقال:‎ 
إنني مستعد أن أتنازل عن كل فلسفتي» وكل ما قد درسته من علم‎ 
وكتب» ومقابل أن أحظى بشيء من الإيمان» الذي يتمتع به هذا‎ 
الفلاح البسيط.‎ 

Beg 


0 إن إيمانك نعمة» لم تحظ بها البلاد الملحدة. 

ا ولم يحظ بها الملحدون في البلاد المؤمنة. أولئك الذين أتعبتهم أفكار 
قرأوها في الكتب» أو سمعوها من اخرين» جاءتهم من بعض الكتب 
الفلسفية» أو بعض كتب العلم؛ أو حكن كتف OE,‏ أو 
من حروب الشياطين» وغرست فيها شكوكا دخلت إلى أذهانهم؛ ولم 
انط اون ات اا او لے رامن در دعام رذودا 


a 
ا طبعا لكل هذه الشكوك ردودء ولكنهم لم يصلوا إليها. أما أنت ففي‎ 
إيمانك لا يوجد ما يتعبك. انان و ا‎ 


١ 1 


لع دس ا ع ل EDET‏ قار ف ON‏ 
سليم. ذلك لأن كثيرين انحرف إيمانهم» بسبب اختلاطهم بأفكار 
مذاهب أخرى. سواء بسبب اجتماعهم, أو كتبهم» 1 نبذاتهم» وأصبح 
إيمان هؤلاء ليس كما كان من قبل» بل تغير في معتقداته! ودخل فيهم 
روح الجدل لإثبات أفكارهم الجديدة! أما أنت فاشكر الله »أنك تحيا في 
إيمان سليم» بعيد عن الشكوك العقائدية. 

ig — 

-١ 0‏ اشكر الله على أنك مازلت حيًا 

0 وهذا يوافق ما ورد في صلاة الشكرء أننا نشكر الله لأنه: "أتى بنا 

إلى هذه الساعة" إن حياتك يا أخي منحة من الله» بيده أن يبقيهاء أو 


8 


أن ينهيها في أي وقت. وهو يجددها لك يوما بيوم وساعة بساعة. 
لطا فلتشكره على هذا اليوم الذي تحياه» وهذه الفرصة التي منحك 
إياهاء اتحسل فيا اسكتراك الرازا حي و تفعل را نجه هتاك ى 
العالم الآخر. 
ب 

أشكره لأنه أعطاك بهذه الحياة فرصة للتوبة: 

E‏ الكتاب إن: (ملايين الملايين من الذين في الجحيمء 
يشتهون ساعة واحدة من الحياة على الأرض) أو حتى دقيقة واحدة 
لاقمو ا فيهظا تر وة شق والاويجق دون یزیت و ن یر قا مسقا کان 
قصيراء يقدمون لله فيه اعترافا كاملا بخطاياهم» وانسحاق قلب» 
طالبين مغفرته وصفحه. دقيقة واحدة يقولون فيها عبارة العشار: 
او 2 ا کک 
اليميّنَ: (اذكرني يا رب إلئ .]٤ ١:۲‏ لا أنّ1اشوقرر ,أن باخ رواحاك 
الآن» ألا تشتهى بعض دقائق من هذا العمر الذي لك؟! 

E E E اك ست‎ 

0 تقول له بعض دقائق يا رب» أوزع فيها كل ما أملك على الفقراء 
وكل اني ویرقی» افر اھا كي فی اط ن 7 ٢ ١١‏ 
بعض دقائق يا رب» أتصالح فيها مع جميع الذين أخاصمهم» وأعتذر 
لهم» وأقدم لهم مطانيات عند أرجلهم» مهما كانوا المخطئين. 

ل نعم بعض دقائق اعترف فيها بجميع خطاياي بالتفصيل» حتى بما 
أخجل منه» حتى يما يقف على لسانيء ولا يستطيع أن أنطق به. 
أقوله بدون حرجء وآخذ عنه حلاء قبل أن يغلق الباب وأقف خارجًاء 
قارعا مثل الخمس العذارى الجاهلات اي اك" 

ELT Ak a ريده‎ 35 PEE 

1 نعم لماذا لا تشكر الله على هذه الحياة التي لك؟ 

غم لماذا لا تشكره على هذه الأيام التي مازلت لك من العمرء وتستطيع 
أن تعمل فيها الكثير مما يرضى الرب» ومما يسعد الناس» وتكسب 


للا 
ذا 


بذلك ملكوت السموات» إذ تتوب وتحيا حياة روحية! 

1 تشس الله إلا إذا و دت كنز اومن المال) !أو يحطلت على مضب 
كبير؟! وما 'أدراك» ريما هذا الكتن؛ أو هنذا المنصك الكبيئرء يكون 
في هلاكك» وتفقد الملكوت بسببه!! 
CE LEE MF :‏ 

ال 5- أشكر الله أيضاء لأنه هيأ لك بيئة دينية: 

8 أشكره لأنه وهبك أبوين أهتما بعمادك» وعلماك طريق الربء أو 

على الأقل لم يمنعاك عن السير في طريقه؛ أشكره لأنه هيا لك خداما 

في الكنيسة يعتنون بك» حتى وصلت إلى هذا الوضع من المعرفة 
الروحيةء والسلوك الروحي» وأصبحت تهتم بخلاصك» وتقرأ الكتب 
الروحية. أشكره لأنه أرسل قدوات صالحة إلى طريقكء تتعلم منها 

الحياة الحقة كيف تكون» وعين لك من يرشدك روحيا. 


- 


أشكره لأنك الآن موجود في الكنيسة: 


ما 

0 كثير من الشبان 4 ينك هذه اللحظة موجودون في أماكن اللهو 
المختلفة» ولأهون عن خلاص نفوسهم» ومنشغلون بخطايا متعددة. 
أما أف فاشكروا الله أنكملاقي الكنيسة» وأن الگنيسة طبحت جز ء٠‏ 
من حياتكم» لا يمكنكم الاستغناء عنها. 

كا ولولا نعمة الرب عليكم ما كنتم هكذا. فمن منكم يشكر الله الآن› 
لأنه الله قد أحتضنه في بيته» وأدخله موضع سكناه؟ 


8 أشكر الله أيضًا لأنه لا توجد عوائق تمنعك عن بيته» ولا عن 
الاندماج.ة في الشركة مع أولاده. كثيرون تعوقهم ظروف متعددة عن 
الس فرت FEC‏ و السك وك ارين تنم 
مواعيد الكنيسة. أو أن حالتهم الصحية. أو الجسدية تمنعهم, أو أن 
كثرة أسفارهم شغلتهم» أو أنهم في قرية لا توجد فيها كنيسة»ء أو لأي 
سبب آخر. أما أنت فاشكر الله لأنه لا يوجد أمامك شيء من هذه 


اه 
og‏ 


ل ا ی 
ORE MEE‏ الورواكية كلكا إن GC E‏ نات لكوت إن 
ا ا اك يات 
عواطفك. وكما قال الكتاب: (اثنان خير من واحدء لأنه إن وقع 


أحدهما يقيمه رفيقه. وويل لمن هو وحده إن وقعء إذ ليس ثان ليقيمه) 


کا 

کک يرما لدت ]0 
ا اليس حقا إذن أن تشكر الله على صداقاتك الروحية. 
ا كل صديق روحيء هو كنز لك من الله» تشكره عليه. 
لل] وبنفس الوضع الأب الروحيء والمرشد الروحي» وكل من يسندك 
في حياتك الروحيةء وكل من تجد في عشرته جوًا روحيّاء يمكن أن 
طريقك» واستفدت منهم ؛ انه هو الذي أرسلهم إليك. 


7 
من مجالات الشكر 
۷ نشكر الله أيضاء لأنه لم يعاملنا بحسب خطايانا. 
5ک کر الوا ال ی لمر کور و لی كاه دوه 
(باركي يا نفسي الرب» وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. 
يل ع فور ع 6 11 
0 إلى أن قال: (الرب رحيم» ورؤوف» طويل الروح» وكثير الرحمة. 


RNS 


LH 
ناض‎ 


لم يصنع معنا حسب خطاياناء ولم يجازنا حسب آثامنا. لأنه مثل 

ارتفاع السموات على الأرضء قويت رحمته على خائفيه. كبعد 

العشراف ورعن لمر کے اجه عكا ماظتنا كنا بكر افك لات ع 

البنين» يترأف الرب على خائفيه. لأنه يعرف جبلتناء يذكر أننا تراب 

نحن) إمز .)٠٤-۸ :٠١١‏ وهكذا نصرخ للرب في صلواتنا قائلين: 

(كرحمتك يا رب» ولا كخطايانا) والعجيب أن الله يفعل ما هو أكثر: 
مور سيرد كي ا مو ل e‏ 

فلا يكتفي بعدم معاقبتناء إنما أيضا يصنع معنا إحسانا! 

كم من مرة ونحن في عمق الخطايا نطلبه فيستجيب» بكل حب. 

كأننا لم نخطئ إليه» ولم نكسر وصاياه! انه يخجلنا بمحبته» وحنانه. 

ونسيانه للإساءة» ومقابلتها بالإحسان! 

ألا اتشكره کثیر ا من أجل كل هذا؟! 

ل6 إن الذي يتأمل خطاياهء وكم هي بشعةء يتعجب من حنو الله في 

تعامله معه» كيف أنه يطيل أناته علیه» ولا يطبق عليه ما تستحقه 

هذه الخطايا من عقوبة» أمام العدل الإلهي. كم من خطايا تبدو أبسط 

من خطاياك بكثير» نالت عقوبات شديدة جدا. والأمثلة عديدة 

ومتنوعة: 


chi SE‏ دن كس 
حنانيا وسفيراء كذبا على بطرس الرسولء في إخفاء جزء من 
المالء فكانت النتيجة أنهما وقعا ميتين للتوء دون أن تعطى لهما حتى 
فرصة للتوبة. ومع ذلك: كم من أناس يكذبون مرارًا كل يوم» وقد 
يكذبون على كهنة» ورؤساء كهنة. والله صابر لا يعاقبهم. 
03 راجع نفسك في هذه النقطةء وأشكر الله. 
عل — ig‏ 


63 والسيد المسيح يقول: "من قال لأخيه يا أحمق» يكون مستحقا نار 
جهنم" (متى 5: .)١١‏ وكم من مرة نقول هذه العبارة» أو ما يشابهها 


إنسان) وسكت: (ففي الحال ضربه ملاك الرب» لأنه لم يعط مجدا 
لله. فصار يأكله الدود ومات) اع 57:1١‏ 77). 

0 ونحن كم يمجدنا الناس أحيانًا ونسكت» ولا يعاقبنا الله بشيء.ء ألا 
نشكر الله على عدم معاقبته؟! 


ka 
E A AT AO TES 

للا ونحن ألا نخطئ كل يوم خطايا أكثر من زكريا الكاهن» ومع ذلك 
فلا عقوية! ألا نشكر الله إذن على أنه لم يستخدم معنا عدله الإلهي 
ECE EO CT EAE aS‏ 
يوم» وربما كل ساعة»ء ويقابلها الله بصبر عظيم! ومع ذلك ها نحن 
نحياء وطول أناة الله مازالت صابرة عليناء لكيما تقودنا إلى التوبة. 

E N AEE لتك | اش رض‎ 

ال دش روا ل سد 

O ا ل‎ A SE E ON 
ا 8 وفي المستقبل.‎ 
وحرق سدوم. ومع ذلك لا نشكره!! ألا 35 حاليًا 3 (أشكرك‎ 
يلاوت لانك ,احتملتنيه ولا تزال ,تكتملني» وتختمل عدم شكرئ)! حقا‎ 
يا رب أنك طيب وحنونء وما أصدق قول داود النبي عنك: إيا رب.‎ 
۷ مق متلك؟! ين اهت رالا ود مدل اعمال ر‎ 


AS 


49 (مز 85 ۸]. 
يت 

0 جميل هو التأمل في معاملات اللهء سواء لك أو لغيرك. 

ل وجميل هو التأمل في صفاته الجميلة. انك تتغنى بها فتشكره عليها. 

تشكره لأنه حنون» ولأنه طيب» ولأنه محب» ولأنه غفورء ولأنه 

طويل الأناة» ولأنه: (يعرف جبلتناء يذكر أننا تراب نحن) (مز”١٠:‏ 

٤‏ ويعاملنا هكذا. 


3 
م 

أشكر على إحساناته ورعايته 
أشكره على إحساناته إليك» والى كل أحبائك» وأصحابك» وأقاربك. 


ومعارفك» والى باقي الناس. أشكره على إحساناته إلى الأسرة 
وا الک "إلى الو طن اكااتة العامميوو الخافية 


lie 

أجلس بينك وبين نفسك» وأستعرض حياتك منذ ولدت: 

كم مرة طلبت من الرب طلباء فاستجاب لصلاتك» وأعطاك سؤل 
قلبك؟ كم ضيقة أنقذك منها؟ كم امتحانات أنجحك فيهاء وكنت تشعر 
أنك غير مستعد لها؟ كم مرض شفاك منه» أو أنقذك من الإصابة به؟ 

0 كم مشكلة حلها لك؟ كم قضية كانت نتيجتها في صالحك؟ كم خطية 
ارتكبتها ولم يسمح أن تنكشف للناس؟ كم باب رزق فتحه أمامك؟ كم 
عمل قمت به ووفقك فيه؟ كم مرة كان معك في خدمتك» وفي 
نشاطك؟ كم أعطاك نعمة في أعين الآخرين» كم عثرة أنقذك منها؟ 
وكم خطية كدت تقع فيهاء وانتشلتك النعمة؟ كم وكم وكم؟؟؟ 


1 أتستطيع أن تحصى إحسانات الله إليك؟! 
0 لست أظن هذا ممكتًا! فكم بالأكثر لو أضفت إليها إحساناته إلى 


أحباككك ؛ و احسكاناته ال لے لتك ات عر ك يفا 
والخيرات التي أتتك حتى بدون صلاة/ وبدون طلب» وإنما من فرط 
ل ا ال عادو ت وک اسح E‏ 
A O RE OE RTE ONE‏ 
يستطيع حلها سوى الله سجل كل هذاء حتى لا تنساه. 
للش یا uuu‏ ا 


5 مه 
اشكره على الصحه 
لطا من منا يشكر الله لأنه يبصر؟ لكنه إذا مرضت عيناه» وبدأ يعالجهاء 
ويبدأ حينئذ يشعر بنعمة البصرء التي لم يشكر عليها من قبل. 
0 كذلك من من الئاس يشكر االله على" أنه یمشے حسنا على قذميه؟ 
LN E‏ 2 تا E‏ 
عصا يتوكأ عليها. حينئذ يدرك أن مجرد المشي على قدميه كان أمرا 
رؤوس الأصحاءء لا يجس به إلا المرضى 
LG 2 E N ۸ E SSE‏ 
فقدناه. وأككذ الا E‏ رايد ع أن أجهزة جسدنا سليمةء إلا إذا اختل 
واحد منها. فلا أحد يشكر الله على معدة سليمة» تهضم الطعام جيدا. 
بقرحة في المعدة» حينئذ يشكر الله على كل يوم تقوم فيه معدته 
بعملها الطبيعي» » أو تعمل دون أن تتألم؛ اجکی وا 
60 أشكر الله إذن على صحتك» لأن كثيرين يشتهون الحالة التي أنت 
فيهاء ولا يجدونها. 


- 


1 وكما تشكره على الصحة» أشكره أيضا على المرض. 

1 دن الشر كو" لي شرا فك ذ ات کاو ر پالم کن کان ت د 
بالأمراضءوكانت' الكلاب تلح قراوحة: لكن كل هذا للم يكن شرا 
في ذاته» ولم يفصله عن الله» بل بالعكس كان لفائدته. 

0 فعندما اتكأ في أحضان إبراهيم» قدم عنه تقريرا أنه: (استوفى بلاياه 
على الأرضء لذلك هو يتعزى! (لو .)٠١ :١5‏ هكذا فلتشكر الله على 
المرضء لأنك قد تستوفى به البلاياء وتأخذ نصيب لعازر المسكين. 

ی اع لا ل 0 

ل قال القديس باسيليوس الكبير: [انك لا تعرف ما هو المفيد لك: 
E‏ الكذكاع كولس بز eC E‏ 
الجسدء لمنفعته الروحية: لئلا يرتفع من فرط الإعلانات. وقد طلب 
من الله ثلاث مرات أن يفارقه هذا المرض إ۲كو 18:١7‏ ولكن الله لم 
يستجب صلاته؛ بل قال له: (تكفيك نعمتي). 

0 طبعًا نحن بضعفنا البشرى نطلب الصحة. ولكننا لا نعرف ماهو 
المفيد لنا. ربما يتعبني المرض على الأرضء ولكنه يساعدني على 
n red‏ ا | EE‏ الما : 

الك ومن الناحية الأخرى ما أكثر ما تكون القوة الجسدية ضارة لمن 
يستخدمها بطريقة خاطئة! المهم إذن هو الصحة الروحية. 

كا ا ا ال اا ا 

6 حكى في بستان الرهبان عن أحد النبلاء الأثرياء» أن كانت له ابنة 
ا LEN E EAN HR a E EE‏ 
القديسين أن يصلى من أجلهاء لكي تشفى. فحاول القديس أن يعتذر 
بكافة الطرق» ولكن الرجل ألح عليه. فصلى القديس وعاشت الفتاة 
إلا انها گل فی رد شار اأحكاعت كزرائكه ادا لدراحة أنه 
حا الك بوك و الالال كين 

a TE û‏ لتب ار a‏ د 
عجيب أن كثيرين لا يذكرون في المرض سوى أوجاعه: 


دون أن يذكروا بركات المرض وفوائده! بل أن البعض قد يصل 
اک ت ا او ر ال تاها ا 
رک کلت كن کل ا اما انت قاد تكن هکدا۔ انما ف يمر ست انکر 
الله» على البركات التي حصلت عليهاء نتيجة لهذا المرض: 

0 قل له: "أشكرك يا رب على هذا المرضء الذي أعطاني فرصة 
CE CR SR OCS‏ ال EN A‏ 
قلب» وشعورًا بضعفي. أشكرك يا رب على هذا المرض الذي 
جعلني أشعر بمحبة الناس» وسؤالهم عنى. أشكرك لأن المرض 
منحنى فترة خلوة قضيتها على الفراشء وكانت لازمة لي» على 
الأقل لأفحص نفسيء ولأنفرد بك". 

e ب زاوم وي‎ a e" 

نشكر الله أيضاء لأنه سترناء وأعانناء وحفظناء وقبلنا إليه» وأشفق 
علينا؛ واعضدناء وأتى بنا إلى هذه الستاعة. هذا ما تعلمنا' الكنيسة أن 
ار ا روك LS E RO‏ 
RL‏ اللي AL OO‏ ل لدو 
تحتاج إلى تأمل خاص. 

2 
0 
المزيد من مجالات الشكر 

ا أشكر الله أيضًا على الخير الذي تراه والخير الذي لا تراه. 

ا تشكره على الخير الذي تراه بالعيان» والخير الذي تراه بالإيمان. 
إن الله كما يدعونا أن نعمل خيرا في الخفاء» وهو يرى هذا الذي في 
الخفاء ويجازينا علانية (متى 5: ٤‏ 5). كذلك هو أيضًا يعمل من أجلنا 
كثيرا من الخير فى الخفاء» يجب أن نشكره عليه علانية. 

ل6 كثير من الخير الذي تتمتع به الآن» كان يعده لنا الله من سنوات 
طويلة» ونحن لا نعلم. وهو لا يزال يعد لنا خيراء ستظهر نتائجه في 


ON 


EEE ا‎ CE ل‎ 


Bog 
غم بل كل عمل صالح نحن نعمله يد الله فيه» ولولا ذلك ما استطعنا أن‎ 
نعمل شيئا صالحا على الإطلاق. أليس هو القائل: (بدوني لا تقدرون‎ 

أن تعملوا شيئا) إيو :٠١‏ ه). هو إذن العامل فيناء والعامل معنا. 
هوذا القديس بولس الرسول يقول: إلأن الله هو العامل فيكم أن 
تريدواء وأن تعملواء من أجل المسرة) (فى ؟: .)١١‏ 
اغا إذن مجرد أن نريد شيئا يسر الله» هذا أمر يجب أن نشكر الله عليه 
لأن هذه الإرادة الصالحة» التي لنا هي من عنده. وكوننا نعمل عملا 
الحا و حنادائكا مو اعنده. , كحنة ن نکر ا 
الست © 
يجب أن نشكر الله على النعمة العاملة فينا: 
E EES, E TC‏ اا أن Cy E‏ 
شكرنا لله. هوذا القديس بولس الرسول يقول: إولكن بنعمة الله أنا ما 
أنا. ونعمته المعطاة لي لم تكن باطلةء بل أنا تعبت أكثر من جميعهم» 
ولكن لا أناء بل نعمة الله التي معي) (١كو .)٠١ :١5‏ 
ألا يستحق الله منا كل شكر على هذه النعمة العاملة فينا؟! 
فی دی ا 20 د 1 
نشكره إذن على شركة الروح القدس في حياتنا. 
هدد اله جرا من التزاكة اللمنوخة انإ 11١215577‏ 
نشكره لأنه جعلنا هياكل لروحه القدوس» كما قال الرسول: (أما 
تعلمون أنكم هيكل الله؛ وروح الله يسكن فيكم) ا کو 
اورف لدی امت كيزا کے ے ابت وار کا لحي جا 
الحق إيو »)١١ :١١‏ وهو الذي يعطينا قوة في الخدمة» حتى نشهد لله 
في كل موضع إأع :١‏ 8). ألا نشكر كل حين على عمل الروح فينا. 


le 


Hb 


: E 


LL 


فان عملنا فى وقت ما عملا صالحاء فلنشكر الله على ما عملناء لأنه 
هو الذي عمله عن طريقنا. خطأ كبير هوء أننا بدلا من شكرنا لله 
تفكخر , و تشكر «أنفششاء' كما لو كتا بقوانتاء أو يتقوانا قد حطلنا عملا 

0 هذا الفخر هو الذي يمنع عمل النعمة فيناء حتى لا نصير أبرارًا في 
أعين أنفسنا (أي ؟: .)١‏ وهكذا نحزن الروح القدس. ليتنا إذن نذكر 
قول القديس بولس الرسول: "مَنْ أفتخر فليفتخر بالرب" ("كو :٠١‏ 
۷ لانه هو الذي يمنح الإرادة؛ والقوة. والمعرفة. ولولاه ما كنا 

لط إن كان القديس يقول: إلا أناء بل نعمة الله التي معي) (١كو :٠١‏ 
١‏ فماذا نقول نحن الضعفاء العاجزين. كل ما نستطيع أن نعمله هو 
أن نشكر الله» ونرجع الفضل إليه. وحينئذ يزداد عمل النعمة فيناء 
ويتكاثر الثمر جدا. 
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00 
0 ع ٠‏ بم 
اشكر لاجل الفداء العظيم 
الل يوجد أمر عظيم جداء يتصاغر أمامه كثير من الأمور السابقة 
ويحتاج إلى شكر طوال الليل والنهار.. وهو الخلاص العظيم الذي 
قدم لنا على الصليب» ولولاه لهلكنا جميعًا. 
للا مَنْ مِنّا يشكر سيدنا يسوع المسيح» لأنه صلب من أجلنا؟ لأنه تجسد 
وسكب دمه لأجلنا؟ إن حكم الموت الذي وقع على البشرية» ما كان 
ممكًاة لاک أن تخلص .مق رن تد الاير وله و موته. 
يذكر صليب المسيح» ويشكره. لأنه دفع الثمن نيابة عناء وبدون هذا 
الثمن» ما كان ممكنا أن تنفع الأعمال الصالحةء ولا التوبة» ولا أي 
س آخر. 
heg‏ 
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مات المسيح عناء وأصبحنا (متبررين مجانا بنعمته) إرو ۳: .)١5‏ 
أفلاا نشكر إذن على الخلاص' المجاني الذي,نلناه؟ هذا الخلاص 
لذي لم نبذل فيه جهداء والذي دبره الله هكذاء دون أن نطلبه! 
وما كنا مستحقين مطلقا: إولكن الله بين محبته لناء ونحن بعد 
خطاة» مات المسيح لأجلنا). [مات في الوقت المعين لأجل الفجار؟ 
(رو 5: 28 4). (البار لأجل الأثمة) (١بط‏ ۳: .)١18‏ 
أطامنا؛باستمر ازآ» وكشلكر مإعلية؟ 
و و ود و" 
الكنيسة تذكرنا بهذا الأمر في مناسبات متعددة» لكيلا ننساه. 
في كل سنة تقيم لنا أسبوع الآلام» أسبوع البصخة» ويوم الجمعة 
العظيمة» بذكرياته العميقة المؤثرة» حتى لا ننسى صليب الرب» بل 
نذكر» ونشكرء فهل يكفى هذا التذكار السنوي؟ 
كلاء ا ماذا تعمل الكنيسة 7 
٠‏ المسيح» ١‏ كع 8 خياك OA‏ وك 
الأسبوعى؟ كلا. لذلك وضعت لنا الكنيسة صلاة الساعة السادسةامن 
النهارء لكي نتذكر هذا الفداء العظيم» وتمتلئ قلوبنا شكرًا. 
E ET ER‏ الا د له د 
في كل يوم نشكر الله لأنه أعطانا خلاصا هذا مقداره. 
وهذا نوع من الشكر الجماعيء للكنيسة كلهاء يردده جميع المؤمنين 
معاء إذ يقولون في الساعة السادسة من كل يوم: (بمشيئتك سررت 
ا ا ا ار ا 
نصرخ إليك ونشكرك» لأنك ملأت الكل فرحاء لما أتيت لتعين العالم. 
يارب المجد لك). 


ناض 
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— قروا 
1 نشكر الله أيضاء لأنه أعطانا أن نعرفه 


و لك ا رل ا ا کک دح اک الا 
الغريغوري: (أعطيتني علم معرفتك). ويقول أيضًا: (أرسلت لي 
الناموس عونًا). فهل نحن نشكره ه على هذه البشارة المفرحة في 
الإنجيل» وكل مافي الكتاب المقدس من فكرة عن الله وعمله. 
ومعاملاته مع الكل» وصفاته المقدسة؟ 

وان كنا حينما تقرأ علينا في الكنيسة عظة لأحد القديسين» نرتل له 
لحنا نشكره فيه: (لأنه أضاء عيون قلوبنا بتعاليمه النافعة» فأي شكر 
نقدمه على هذه الذخيرة العظمى» التي رکا لكا أباؤنا القديسون» 
ان :وو اا اکن تويك اك کا کا ان فاو 
ونبوءاته: إمسوقين من الروح القدس) (١بط .)١١ :١‏ 


و 


لقد عرفنا الله في كتابه» ورأيناه في ابنه. 
(الله لم يره أحد قط. ایک للدي "هار فل حص الت لمق 
خبر) (يو 4١8:١‏ وبه قد عرفنا الآب. وهو نفسه قال للآب: (أيها 


وسأعرفهم» ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به» وأكون أنا فيهم) إيو 


e EY 
hpg — 
مبارك هو الله الذي أعطانا أن نعرفه ونعرف طرقه.‎ 
ونعرف وصاياه أيضّاء وتعاليمه» ونعرف أنبياءه» وقديسيه.‎ 
نشكره على هذه المعرفة التي لا نستحقها. ونشكره لأنه أعطانا أن‎ 
.)١ :١ نعرف: ما لا بد أن يكون) (رؤ‎ 
وأعطانا فكرة عن سمائه» و ملائكته» وملكوته,:ونقلنا بهذه المعرفة‎ 
إلى مستوى عال من فوق هذا المستوى الأرضي الذي نعيش فيه.‎ 
اديه‎ CEL "ضال ا حتشضى‎ 
نشكره أيضا من أجل وعوده لنا:‎ 
نشكره من أجل النعيم الأبدي الذي يعده لناء في أورشليم‎ 
السمائية» مسكن الله مع الناس» حيث يسكن معناء ونكون له شعبًا (رؤ‎ 


AS 


10 ظ#أفد و عا فاد اک أيضنا واک کے ال ححى کت 
أكون أناء تكونون أنت أيضًا) يو ٠٤‏ 0 
لس[ زو عدن OE‏ "لم تره عين» ولم تسمع به أذن» ولم يخطر على 
قلب بشرء ما أعده الله للذين يحبونه) ١کو‏ ۲: ۹ > وأن نجلس معه في 
عرشه. كما يجلس هو مع الأب في عرشه إرؤ ۳: ور قتا أن 
نأكل من المن المخفي» ونأكل من شجرة الحياة (رؤ ؟: 001 7). 
CE E‏ ل E‏ شاد ل 
ا هذه وعود في الأبدية» ومعها وعوده لنا على الأرض: 
اکا إنتظكر موعلقى ر دال بكيورة متا کل لا یہ رای انف اء 
الدهر (متى ۲۸: .)٠١‏ وقوله لنا: (حيثما أجتمع اثنان» أو ثلاثة باسسي»› 
فهناك أكون في وسطهم) (متى 18: .)٠١‏ ونشكره على وعوده لنا 
دام کے کے ر وہ لکل راک غا ھی علقي کی 
نقشتك) (أش 1١١ :٤۹‏ 
o‏ 


نشكره لأنه دعانا أبناء له وأحباء: 

هكذا قال القديس يوحنا الحبيب: (أنظروا أية محبة أعطانا الآب» 
كفي د عر و و وار ی أن تنسكا ادن 
اتا الذي فى الكشاراك؟ مق ٠‏ وقال راا الا اعود 
أسميكم عبيدا. لكنى قد سميتكم أحباء) (يو .)٠١ :٠١‏ 

بل سمانا أيضًا خاصته» وقيل عنه انه: (أحب خاصته الذين في 
العالم» أحبهم حتى المنتهى) (يو .)١ :١17‏ 

1 ا e EE‏ يذه 

وأعتبر علاقتنا به كعلاقة الغصن بالكرمة؛ وعلاقة الجسم بالرأس» 
وعلاقة العروس بعريسها. فقال: (أنا الكرمة وأنتم الأغصان. الذي 
يثبت في وأنا فيه» هذا يأتي بثمر كثير) (يو .)٥ :٠١‏ 

وقال القديس بولس الرسول عنه أنه: إرأس فوق كل شيء للكنيسة؛ 


التي هي جسده) (أف .)۲١ :١‏ وأيضا: (لأن الرجل رأس المرأة» كما 
أن المسيح أيضًا رأس للكنيسة) إأف 5: .)۲١‏ وقال أكثر من هذا: 
(لأننا أعضاء جسمه من لحمه وعظامه) (أف 5: .]٠١‏ 
وعندما ذكر أن الكنيسة هي عروس المسيحء قال: (إن هذا السر 
عظيم) (أف 5: 4"7. ويوحنا المعمدان أيضًّا قال عن المسيح 
والكنيسة: إمن له العروس فهو العريس] (يو ”: 55). 
E‏ ل ل ل اد ضف 
0 نشكر الله أيضًاء أنه في ظل هذه العلاقة: جعل علاقته بناء هي 
علاقة حب بلا خوف. وقال إن الوصية الأولى هي: لعي اكرات 
إلهك من كل قلبك» ومن كل نفسك» ومن كل فكرك) [متى :٠١‏ 
يقال لقيو یکا رار ا فزق هنا هي ا عدو اا نکل 
أحببنا الله» بل أنه هو أحبناء وأرسل ابنه كفارة عن خطايانا) (١يو‏ ؛: 
٠‏ وقال أيضًا: الله محبة. من يثبت في المحبةء يثبت في اللهء والله 
فيه). إلا خوف في المحبة؛ بل المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى 
عا رك û‏ 
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فضيله الإيمان تتعلق بالشكر‎ 
إن حياة الشكر مرتبطة بفضائل أخرى تسبقهاء وتندمج معها.‎ L0 
ون اهم فق ا را د کا‎ ][3 
A CL KF E i 
ذلك: الإيمان بالله كصانع للخيرات» ومحب للبشر.‎ 


١ 1د‎ 


0 فهو يحبك كإنسان» أكثر مما تحب نفسك» ويهتم بك من كل ناحية 
والاندكمحة للشو ان جنم مع ك ویر تدر ر انط یهو 


O 


والعوائق. هو قادر على كل شيء. 
كد ا 
الاق سر لقره نا كن مالك 
+١‏ فالحرية التي وهبها الله للناس» لا تعنى أنه تخلى عن إدارته 
لاف "نون RE‏ كي روس فاو كد 
إنما الله يعطى الحرية ويراقب» ويلاحظ كل شيءء ويدبر الأمور 
بحسب مشيئته الصالحة. ويغير مايراه محتاجا إلى تغيير. ويوقف 
بعض الأمورء ولا يسمح بأمور أخرىء وكل هذا يحتاج إلى شكر. 


١ ا‎ 


ا هنا تشكر الله على تدبيره للكون» وحفظك من الأشرار. 

للا ويزول منك الخوف» وتشعر بالاطمئنان إلى حماية الله. لأن الشر 
الذي تخشاه» إنما يأتيك من مصادر ثلاثة: أما من الناس الأشرارء 
وأما من الشياطين» وأما من نفسك» أي من حريتك الشخصيةء التي 
تضر بها نفسك. 

1 وال#اكستابط للکل؛ بيقن كت اكل هذه الفصطادر ؛ وا کنن ا 
أوقفها لأجل خلاصك» سواء كنت تدريء أو لا تدري. فالله لا يمنح 
الحرية المطلقة لأحدء وإلا هلك العالم! استمع إلى داود النبي يتغنّى: 
(لولا أن الرب كان معناء حين قام الناس عليناء لابتلعونا ونحن 
أحياء» عند سخط غضبهم علينا) (مز .)٠١١‏ 


و 


أشكر الرب إذنء لأنه يحميك من الناس الأشرار: إفلا يقع بك أحد 
ليؤذيك) (أع 18: ٠١‏ وان أصابك سوء في يوم من الأيام» فثق أن 
O E HER‏ ساو 1 إن EE‏ ساك ل 
الرب على كل ما يأتيك» حتى من الشر الذي سيخرج الرب منه 
حرا هد ل جد الاين ادس EE‏ 
— يرما 


GCS 


حتى الشياطين ليسوا أحرارا حرية كاملة فيما يعملون. 

إن الله لم يتركهم لهواهم» وإلا لأفسدوا وأهلكوا الأرض كلها! 

أمامنا مثل واضح في تجربة أيوب الصديق» وكيف 
أن الشيطان كانت حريته محدودة. اذ كان يقترح أمورا. والله يسمح 
له أو لا يسمح. ويضع له حدودا وقيودا معينة. 

0 وقال له أولا: (هوذا كل ماله في يدك. وإنما إليه لا تمد يدك) (أى 
١ :١‏ وفي المرة الثانية سمح له أن يمد يده إلى جسد أيوب» دون 
عقله. ونفسه) (أى ۲: 1). 


dg — حل‎ 

أشكر الله إذن» الذي قيد حرية الشيطان. 
1 وهذا الأمر يمنحك السلام القلبيء فلا تخاف من الشياطين» ولا من 
أعوانهم من الناس الأشرار. والسلام وعدم الخوف نعمة أخرى تشكر 
الله عليهاء وتقول في ثقة: (إن كان الله معناء فمن علينا؟!) (رو ۸: 
.١‏ وهكذا تعيش في اطمئنان دائم. وهذا الاطمئنان هو أيضًا نعمة؛ 


تحتاج إلى شكر. 
te‏ 


60 الإنسان المؤمن يعيش إذن في سلام» واطمئنان» وثقة بعمل الله 

وعدم الخوف. وتتحول حياته بهذا الإيمان إلى شكر دائم. 

وهذا الإيمان الذي سبب له الشكرء هو أيضًا نعمة تحتاج إلى شكر. 

انه ينام في حضن الله مطمئنًاء شاكرًا عنايته» مهما كانت الظروف 

المحيطة به ضاغطة» وذلك لأنه ينظر باستمرار إلى عمل الله وليس 

إلى الظروف الضاغطة. ويقول مع داود النبي» في ملء الإيمان: (إن 

سرت في وادي ظل الموت» لا أخاف شرا لأنك أنت معي) مز ؟؟). 
لح كف > جوري اف > ا كوس مني 

قد تقف ضد هذا الإيمان رؤيتنا البشرية القاصرة. 

تقف ضد الإيمان» وبالتالي لا تسمح بوجود الشكرء بل قد تسبب 

القلق» والاضطرابء والخوف» والشعور ببعد المعونة الإلهية! 


ولكن رؤيتنا البشرية قاصرة ومحدودة:؛ لأنها تبصر فقط المشاكل 
و ا إذا لعا .2 عم كا كلك 
في الإيمان فسوف ترى حلولا كثيرة» فتفرح وتشكر الله. 
ج ا ا © 
2 هناك فرق كبير بين الإيمان والعيان. 
L0‏ العيان معناه أنك ترى الأشياء بعينيك» و شعن" امم OT‏ 
المحسوس» الذي تراه بعينيك. أما في الإيمان فإنك تشكر على الخير 
ایا کواب ولكنك تؤمن أنه مواجود» واثقا بعمل الله. 
الست Neg‏ 
0 الإيمان يرى ما لا تراه العين» وما لا تدركه الحواس. 
L0‏ انه يبسر عمل الله ونعمته القادمة. ومعونته. ويزى عمل الله 
المقبل كأنه موجود الآن» ويفرح به» ويشكر عليه. يرى ما ليس كائنا 
كأنه كائن. وفخكر: الله يقوده في مراع خضراءء ويحفظ دخوله 
وخروجه. 1 
الإيمان يقول مع الرسول: إكل الاشياء تعمل معا للخيرء للذين 
يحبون الله ړو ۸: ., ليتكم تحفظون هذه الآية وتضعونها أمامكم 
باستمرارء فتكون لكم ينبوعا للشكر. لاحظوا في هذه الآية عبارة 
(للذين يحبون الله) إن الذين يحبون الله» يشعرون بمحبته» ويصدقون 
مواعيده» لذلك هم يؤمنون بكل يقين» أن كل الاشياء تعمل معهم 
للخير» لأنها تحت ضبط الله محب البشر. 
کے ب 


لا لذلك هم يعيشون في فرح دائم» وفي شكر دائم» يتفقان مع محبتهم 
لله. الإيمان يصدق بالحب كل شيء [١كو‏ 47“:15. انه يصدق أن 
الصخرة الصماء يمكن أن ينفجر منها الماء (خر 17: ٦؟‏ ويصدق أن 
الله يمكنه أن يشق له طريقًا في البحرء يسير فيه آمنا (خر :٠٤١‏ 
.١‏ ويؤمن كذلك أن الله ينزل له من السماء المن والسلوى ليأكل 


(خر .)١١‏ كذلك بالإيمان يرى الله معه في جب الأسود» ومعه 
و ےو 
ig —‏ 
20 
1 المسألة كلها مجرد عامل زمن» ما بين الإيمان والعيان. 
0 فأنت تؤمن بما لا یری بالحواس. وتعطى الله مدى زمنيا يريك فيه 
هذا الأمر بالعيان» بعد حين. وطوبى لمن آمن دون أن یری (يو :۲١‏ 


إلى خير. 
- 


ا ينبغي أن يكون الإنسان صبورًا وطويل الأناة ليرى عمل الله. 

0 لأن هناك أعمالا تبدو متعبةء ولكنها تتحول إلى خير في مدى 
ار رر ا انار بکد ال که 
سيعمل» في الوقت المناسب الذي تحدده مشيئته الصالحة. 

لل] ولاح مالا كا قدا جدت نيو سف اا دة لقد بيع كعبد. ومع أنه 
E‏ لے ذلك» وخدم كعبد تھے الأمانة والإخلآاص» ألا ن تهمة 
رديئة لفقتها له امرأة فوطيفار» وألقى بها إلى السجن. 

ومر وقت» بدا أن الله قد تركه» ولم يعمل على إنقاذه. ولكن الله في 
الوقت المناسب» حول هذه التجربة إلى الخيرء وأخرجه 
من السجن ليكون الوزير الأول في مصر. | 

إذن المسالة تحتاج إلى صبرء وأن ننتظر الرب» ونؤمن أنه قاد 
لی أن كول لدو إلى كير" 

د سود ييا 


کک موی واک 


8 


ذا 
ذا 


أنه أعد له صليبًا ضخمًا ليصلبه عليه» بل تمادى في ظلمه وكبريائه؛ 
حتى كاد يهلك الشعب كله. ولكن في الوقت المناسب تدخل الله 
ا کک را ای والشعب كه ولط ا ادي 
أعده هامان لمردخاي» صلب عليه هامان نفسه (اس ۷: .)٠١‏ 


SE TET TT‏ 140 يي 
أنظروا أيضا الاضطهادات التي أثارت دقلديانوس على الكنيسة. 
كان کاک د ف القسوة» وقد سفك الک فن املاع الشهداء. 
ولكن في الوقت المناسب تدخل الرب» وخلص شعبه 
منه دقلديانوس الذي انتهى نهاية رديئة. واصدر قسطنطين مرسوم 
ميلان سنة 3١١‏ م وسمح بالحرية الدينية. واستفادت المسيحية من 
الاضطهادات» عمقا في الروحيات» وثباتا في الإيمان. 


30 ۴ 

لا توجد مشكلة تستمر إلى الأبد. 

لا بد أنها ستنتهي في يوم ما. والمسألة تحتاج إلى صبرء مؤسس 
CCDS A eS‏ اا E U‏ 
وامتدت حتى شملت كل أمواله» وبنيه» وبناته» وصحبته» ونظرة 
أصدقائه» وزوجته إليه» واستمرت مدة» ثم انتهت إلى خيرء والى 
أفضل. 

ل وهكذا قال معلمنا يعقوب الرسول: (ها نحن نطوب الصابرين. قد 
سمعتم بصبر أيوب» ورأيتم عاقبة الرب) (يع ه: 101 2 
الحرية 1 3 أككر مر اولان اشن انار نس كعك هذا مائة وأربعين 
سنة» ورأى بنيه» وبنى بنيه. إلى أربعة أجيال) (أي كين" 

سمش #وروو* ا 

1 واستفاد أيوب فوائد روحية من تجربته تستدعى الشكر. 

كما ااا کر اكور زرف ا هو كاك في الک اتبيه ا 
أعظم الفواند ال فاا مردخاي» والشنعبء» ا 
نالها يوسف» وأخوته»ء والتي ما كان ممكنًا الحصول عليها إلا 


]ا عير 


0 
٠ فى‎ 

فضيله الاتضاع تتعلق بالشكر 
لكي تستطيع أن تحيا حياة الشكر في عمقهاء يلزمك أن تحيا حياة 
لاتضاع وانسحاق القلب. الإنسان المتضع يشعر أنه لا يستحق شينًا. 
لذلك فهو يشكر على كل شيء. كل ما يعطى له من اللهء مهما كان 
قليلا يشكر عليه» ويفرح به» شاعرا في عمق أعماقه أنه لا يستحقه. 
0 أما المتكبرء فانه على العكس ذلك» يظن فى نفسه أنه يستحق أشياء 
ادو ع د a‏ مار م فز SEAS‏ 
ربما لا يشكرء لأن يعتقد في نفسه أنه أهل لمنصب أكبر وأكبر. 
8 وان مدحه البعض» ربما يظن أن هذا المديح أقل من مستواه. أما 


المتضع فانه يخجل من أقل كلمة مديح يوصف بهاء لأنه يعرف ذاته. 
جع rO‏ بض لوي ع e‏ 
0 المتضع لا يشعر فقط أنه لا يستحق شيئًا من الخيرء بل أكثر من 
هذاء يرى أنه مستحق لعقوبات شديدة من الله وتأديبات عنيفة. 
0 لذلك إن أصابته البلاياء فيقول أنا أستحق أكثر من هذا بسبب 
ي ويشكر قائلا: إنها رحمة من الله أن يعاقبني بأقل مما 
أستحق. E OE E‏ أفضل من العقوبة 


الأبدية. 
.م 

0 مثال ذلك: لو أن مجرمًا أرتكب جريمة قتل بشعة؛ وحكم عليه 
القاضي نظرًا لظروفه النفسيةء بالأشغال الشاقة المؤبدة. مثل هذا 
المجرم» وما أن يسمع الحكم عليه» حتى يرفع صوته بالشكرء EYe‏ 
في يقينه يرى أنه مستحق للإعدام» وقد عامله القاضي بكل رحمة 


e 


بل أنه يشد على يد محاميه بحرارة ويقول له: "أشكرك يا أستاذ على 
المجهود الكبير الذي بذلته من أجلى» حتى حكم على بالأشغال الشاقة 
المؤبدة. كانت رأسي على وشك الدخول في حبل المشنقة. ولكنك 


Hog 
. هكذا ا ا ن ا م هفات‎ 
Ea TE ساب"‎ EDS E A 
طارقا راض اق تدك عا "لأ ع اا ان يقول هذا من يعرف نفسه‎ 
جيدا» ومن يدرك تقل خطاياه» وما تستحقه من العدل الإلهي.‎ 
hg — 


1 وقد يعترض البعض ويقول: ماذا لو أعطيت له عقوبة لا تحتمل؟! 
0 مثل مرض من الأمراض المؤلمة» التي لا تحتمل. كيفك" كر انه 
إذن» وهو في شدة الألم؟! 
لل CE EDS CE E RR‏ لكان ارلا انيلم E‏ 
ومؤقتة» وهى أفضل من العذاب الأبدي» في شدته»ء وديمومته. ومع 
ذلك حتى في مثل هذه الأمراض» يعطى الرب احتمالا وصبرًا. 
ا 


تي 
+ 2 
الهدف السليم يتعلق بالشكر 
كثيرًا ما تكون للبعض أهداف عالمية» أو مادية» يحزن إن لم يصل 


إليهاء ولا يستطيع أن يصل إليهاء ولا يستطيع أن يشكر الله في وسط 
تمسكه بهذه الأهداف. 
Bog‏ 


لل أما الإنسان الروحي فله هدف واحد هو الله. 
لطم لذلك لا يبالى بالدنياء إن أقبلت» أو أدبرت» ولا يهتم بكل ما فيها من 


ويك 


أغراض زائلة؛ ولا يحزن ان لم يحصل على ملاذها. 

ل وفي اكتفائه بالله» يشعر بسعادة كبيرة» يشكر الله عليهاء وقد يعون 
محروما من أشياء كثيرة يتمتع بها غيره. ومع ذلك فهو راض 
وشاكرء وسعيد بحياته مع الله. 


Hof 

1 وهنا نقول: أن حياة الزهد توصل إلى حياة الشكر. 

O‏ نومك لسرا نان ع نر ENE ME‏ الك 
توصل إلى حياة الشكر. وهكذا عاش آباؤنا الرهبان والنساك» ليس 
لهم من الدنيا شيء» ومع ذلك يعيشون في فرح وشكر. 

وبنفس الوضع» نرى القديس بولس الرسول يقول عن نفسه» وعن 
معاونيه في الخدمة: (كفقراء» ونحن نغني كثيرين. كأن لا شيء لناء 
رن تملك اکل سے )نر کی لي ا الغاك راا کان ار نا واا 
ويرانا كفقراء» بينما نحن نملك كل شيءء لأن الله الذي معناء هو كل 
شيء لناء هو الكل في الكل. لذلك نبدو أمام الناس: (كحزانى» ونحن 
دائما فرحون). 

Beg 


ا إذن حياة الشكر يلزمها قيم» ومقاييس روحية. 

1 وبدون هذه القيم» والمقاييس الروحية؛ لا يستطيع إنسان أن يصل 

ا کے ر بے آل لکل 0 

لطا إن وجدت نفسك لا تشكر› > ارجع إلى مقاييسك لتصلحها. وی 
فكرتك عن السعادة غير سليمة. 

ig — 

لطا هناك فضائل أخرى ترتبط بالشكر تحدثنا عنها. 

مل و رن کے و سور هيد قي اک و 

ارو SE‏ د الا ني 


0 


لماذا نشكر؟! 
0 من الأسباب الهامة في عدم الشكرء أننا لا نعرف ما هو الخير لنا.. 
NES NE‏ الو قاد مر عا كي Eha‏ 
هو الوسيلة التي توصل الخير لناء ونحن لا ندرى! 
لط]:وسنحاول فئ هذا المجال أن نعغخرطن أمثلة كثيزة من الكثاب» 
وبعضها من التاريخ» لإثبات هذه الحقيقة. 
ا مشا a E RE a A‏ 
الذي يعلم ما هو الخير لنا أما حكمتنا نحن البشرية فلا تدرك لأنها 
حكمة محدودة وقاصرة»ء ولأنها لا تبصر ما هو قدام. 


le 

1 خذوا مثالا لذلك: سجن يوسف الصديق. 

8 مَنْ كان يظن أن إلقاء يوسف في السجن ظلمًا وهو بار» وبيعه كعبد 
قبل ذلك» كل ذلك سيؤول إلى خيره وخير أخوته وأبيه 
وخير مصر كلها والبلاد المحيطة! بينما لو أن أخوته لم يبيعوه» لظل 
"7 كود كر رن كا وميك اليك حب وديا ار ةركن 
بيت فوطيفار وليس أبا لفرعون. ۰ 
ربما يوسف الصديق ما كان يشكرء حينما بيع كعبدء وحينما اتهم 
لار کے فى الکو ,والكنه بولا شك کد تبكر أخوناا و عار ف ان اش 
(قصد به خيرا. ليحيى شعبا كبيرا) (تك :٠١‏ 


ع 


ا مثال آخر هو هروب العذراء بطفلها إلى مصر. 

0 أكان هذا الهروب من سيف هيرودس» وبطشه. وظلمه»ء أمرًا 
يستحق الشكر؟! لا بد أننا نشكر الله على ذلك من أعماقنا. لأنه بهذا 
الهروب تباركت أرض مصرء وصارت لنا مواضع مقدسة»ء وطأتها 
r J‏ اصدار ب نهاك اقيم ب" 

نحن لا ندرى المستقبل ماذا يكون. ولكننا ندرى أمرًا واحدّاء وهو 


ER2 


أن ١‏ شود دان الي 
١‏ يرم 

0 وإننا نشكر الله لأنه وضع المستقبل كله في يديه» يدبره بمشيئته 
الصالحة» ويصنع فيه خيرا لأولاده» لذلك نثق بكل ما يأتي لأنه من 
وراك ات :كن ,يدا انام کب 

وا اس وني نور اك لم و 
ولا يتضايق أبدا من شيءء مهما كانت الأمور. ولعلكم تذكرون ما 
قلته لكم قبلا عن معنى الضيقة: "لق الكبيقة اف ت ,هة وان :الفا 
ضاق عن أن يتسع لها. أما القلب الواسع فلا يتضيق بشيء". 

0 عنده مصفاة الإيمان» يدخل فيها كل شيء ويعبرء وبالإيمان يرى يد 
الله في كل ما يقابله من أحداث» فيتعزى بعمل الرب» ويفرح ويشكر. 
Sa‏ ار Fa. E‏ 

حديث القديس أو غسطينوس عن المبتد عين والهراطقة: 
AF‏ او يا ا يك EE‏ اران SE‏ 


للكنيسة. يقول عنهم القديس أوغسطينوس: إإننا نشكر الهراطقة. 
لأنهم فيما قدموه من شكوك حول الكتاب» جعلونا نبحث 
في الكتاب أكثر» ونتعمق أكثرء. ونكتشف كنورًا ما كنا من قبل 


نعرفها). 
ديااو ا ا ل لت 
بنفس المنطق نتكلم عن الفلسفة الوثنية» التي قاومت المسيحية: 
N AN‏ و القن TE ITE‏ عر 
OO RR N OT aT‏ 
للعالم من معرفة روحية»ء وكتابته» وبكل ما قدمته من علوم اللاآهوت»› 
والفلسفة المسيحية التي خدمت الإيمان. 
ونحن نفتح قلوبنا لعمل الله شاكرين» إذ أنه يجعل كل الأمور تؤول 
لمجد اسمه. ونفرح بيده التي تمسك التاريخ. ونشكره. 
ا ا 
مثال آخر: دماء الشهداء. أكانت خيرًا يشكر عليه؟! 


NE 


ن نكا قول أن 35 ا اء كان كداز اومن لقي 
أنتشر الإيمان أكثرء بما كان الناس يرونه من شجاعة؛ وما كانوا 
يسمعونه من كلماتهم العميقة الواثقة» وما كان يحدث أثناء استشهادهم 
من معجزات. وكذلك كيف كانوا يقابلون الموت بفرح عجيب» حتى 
أن أحدهم قبل السلاسل بفرح. 


| he 

القديس أغناطيوس الأنطاكي عاتب أهل رومه على محاولتهم إنقاذه 
من إلقائه إلى الأسود الجائعة! وأرسل لهم رسالة مشهورة قال لهم 
فيها: "يا أخوتي» أخشى أن محبتكم تسبب لي ضرراء وقد وصلت 
إلى نهاية المطافء وأنتم تريدونني أن أركض شوط حياتي من 
جديد". وترك نفسه للاسود تفترسه في ثوان. 

ا e Ec A‏ ا ا ولا rc‏ يرد 
لزملائه في السجن يشجعهم ويقويهم. وهكذا كان استشهاده بركة. 
لطا أترانا نبكى على من مات شهيدا؟! كلا. بل نفرح له لأنه نال 
الإكليل» ونشكر الله الذي أعانه. ونقول له تلك العبارة المعروفة فى 
اف الى لال شنا كبا EE‏ 1 
ناش /#ل#إويا س 

ا بنفس الوضع نتكلم عن المعترفين» والذين تشتتوا بالاضطهاد 
لأجل الإيمان. ونذكر ما قيل في سفر أعمال الرسل: (الذين تشتتواء 

جالوا مبشرين بالكلمة) (أع ۸: ؛). 

60 تشتتهم كان من الآلام التي أصابت الكنيسة» ولكنه في نفس الوقت 
كان بركة. لأنهم كانوا شعلات ملتهبة بالنارء لما انتقلت إلى بلاد 
أخرى من العالم» صيرتها لهيباء وأنتشر الإيمان بتشتتهم. أليس هذا 
أمرا نشكر الله عليه. 

60 هناك أمر يكون خيرًا في ذاته. وأمر آخر يكون خيرًا في نتائجه: 

وعلى الأمرين نشكر. كلاهما للخير. 


E 


کوان و إيمان» و تأمشيت گناس كذكر ة اک 
ذلك› 3 التسليم الكامل ر المقدسة المملوءة خيرًا: 


© » 4 
النض إلى قدام والشكر 
مشكلتنا في عدم الشكرء أننا لا ننظر إلى قدام. 
إنما ننظر إلى تحت أقدامنا فقطء إلى مجرد الواقع الذي نعيشه! 
دون النظر إلى بعيدء إلى سوف يحدث فيما بعد. ولا نلتفت مطلقًا إلى 
E GIy 20 LK.‏ 


سوف أضرب لهذا مثالين: 

الاك انسار کات احير لكشك رغاد 

حتى التلاميذ ظنوه عقوبة» فقالوا بجهل: (هل أخطأ هذا الإنسان» أم 
أبواه؟] متأثرين بأفكار خاطئة نقلت من العالم الوثني»ء عن طريق 
الرحلات. أما السيد المسيح فوضع أمامهم التدبير الإلهي» الذي 
سكو وکل کر فقال لهم: إلا أخطأ هذاء ولا أبواه. لكن لتظهر 
أعمال الله فيه) (يو ۹: "). 

لولا ولادته أعمى» ما كانت تحدث هذه المعجزة العظيمة فى حياته؛ 
وتكون نتائجها إيمانه بالرب» وسجوده له» ودفاعه عنه. وصارت له 
عينان روحيتان مفتوحتان تريان ما لا يرى. وهكذا دخل الرجل إلى 
التاريخ» وظهرت أعمال الله فيه» وكانت سببا لإيمان الكثيرين. 

وهذا أمر نشكر الله عليه. 


ke 


LH 

0 ولكننا للأسف لا نشكرء إلا بعد أن نرى النتائج! 

0 أما الإيمان» فيعطى الثقة بأنه لا بد أن يكون هناك خير ما سواء 
رأيناه» أم لم نره. (وطوبى لمن آمن دون أن يرى) یو ۲۰: 55). 


OE 


وطوبى لمن یری بالإيمان ما لا یری [عب .)١ :١١‏ 
ا ا “فب الل 

مثال آخر هو موت لعازر أخي مريم ومرثا: 

أكان مرض لعازر وموته أمرًا يدعو إلى الشكر؟! 

واضح أن مريم بكت» واليهود الذين جاءوا معها بكوا أيضّاء 

وعاتبت الرب قائلة: (يا سيد» لو كنت ههنا لم يمت أخي) إيو :١١‏ 

۲ ۳۳). وبنفس العبارة عاتبته مرثا: (يو 1١ :١١‏ ومع ذلك فان هذا 

كله كان: (لأجل مجد اللهء ليتمجد ابن الله به) (يو .)٤ :١١‏ 


- 


ل لو عرف الناس ما سيفعله الرب بعد موت لعازرء لشكروا على 
مرض لعازر وموته ليظهر مجد الله 

"9 لقا عر سد إر ف لي ر دف‎ RE CS SE 
اي سر ال اكز بسكي قت اقزر لعن الال 1 كارن‎ 
| يشكرون لما مرض لعازر ومات!‎ 

لطا فلماذا؟ ذلك لان رؤيتنا البشرية قاصرة. كل ما تستطيعه أنها تذهب 


إلى القبر» حيث دفنوا لعازر» وتقف خارج افر دكي 
ENG‏ نزي" إن رداك E‏ فظو ئ العازن خارجاامن 


و ويرى مجد الله وإيمان الناس فيشكر. 


مثال آخر. وهو مجاعة مصر أيام يوسف: 

لا يوجد أحد يشكر على حدوث مجاعة! 

لخم ذلك ركاحت »تمك اللشاهكة الميقازيى إن ا غاا رات حر 
شك .وو لالص رقت نخدا و و ی امن ناشت كنيع 
لفرعون» وكانت تلك المجاعة خيرا وبركة» فبسببها التقى يوسف مع 
أبيه» ومع أخوته» وتصالح معهم» وعالهم في أرض جاسان. وكانت 
فرصة أن ينال ابناه بركة يعقوب أبيه. 

0 أليست كل هذه الأمور أسبابا نشكر الله عليها؟! أما عن المجاعة 


فقد دبر الله أمر علاجهاء بأن سبقتها سبع سنوات من الشبع والخيرء 
تم فيها تخزين ما يلزم لسنوات الجوع. وهذا أيضًا تدبير إلهي يستحق 
الشكر أيضًا. وكل الأمور تعمل معا للخير. 
r‏ جر حي يذه 
1 فلنتأمل أيضا الشكوك التي حامت حول البابا ديمتريوس الكرام. 
لط أنه أمر يبدو سينا فى ذاته. ولكن هذه الشكوك عينهاء كانت السبب 
في إظهار قدسية هذا البابا العظيم» وأظهرت للناس بره وعفته. 
وبتوليته. كما كانت مناسبة تدخلت فيها يد الله بمعجزة. 
وتعيد الكنيسة لذلك اليوم في السنكسار ١١(‏ بابة). ولا شك أن الشعب 
كله شكر الله كما شكره البابا ديمتريوس وزوجته» تحولت الشكوك 
إلى تمجيد» وتحول يوم الألم إلى يوم عيد. 
كان 
نتحدث بهذه المناسبة عن متاعب داود النبى: 
لور لاش رد لشي EE OE E‏ 
غيرهماء ستؤول إلى هذه المزامير الجميلة العميقة» التي تعزينا 
ف 1 إن کر کا ع كا وعد للد الما عت وها انر 
O OE O A E‏ مر شار 
ومزاميره. مدلا كن ایکا نے کرد اکان کا 
شح و دای كير سورض ذه 
3 وقد ترك لنا هذا الكنز العظيم من أغانيه. ألسنا نشكر الله على كل 
هذا؟! وهو أيضًا في كل متاعبه كان يشكر ويقول: (أبارك الرب في 
كل وقت» وفي كل حين تسبحته في فمي) (مز 4": .)١‏ 
(بالرب تفتخر نفسي. عظموا الرب معي. ولنرفع اسمه معا) (مز 
کر ایکا ا کے يا نفدي ,الو کا فے ادع 
ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفسي الرب» ولا تنسى كل إحساناته) 
ار a‏ اسه کي کیل ما عه يمع اتر حه دده 
ويغنى له أغنية شكر. 


ناض 
ناض 


درسان آخران من حياة موسى النبي: 
من كان يظن أن وضع الطفل موسى في سفطهء وإلقاءه على حافة 
النهرء خوفا من قتله (خر ۲: ٣‏ كل ذلك يؤول إلى مجد» ويصير هذا 
الطفل ابنا بالتبني لابنة فرعون» ويتربى في قصر! 
أليس هذا درسا في عناية الله نشكره عليه. 
ومن كان يظن أن هروب موسى إلى البرية خوفا من فرعون» 
سينتهي إلى تعلمه الرعايةء والهدوء في البرية. وايضا سينتهي بعد 
فترة إلى أن يظهر الله له في البريةء في عليقة مشتعلة بالنار إخر */ 
ويدعوه أخدمته ويصير نبيا من أعظم الأنبياءء وقائدًا لشعب. 

يا ا بي ا ا موسا 
أمور تذكرنا بقول الكتاب: ونهاية أمر خير من بدايته (جا ۷: .)١‏ 
فلا تزعجنا إذن البدايات الصعبةء ولننظر كيف ينهى الله الأمور. 
وسنجدها نهاية سعيدة نشكره عليها. ولعله من الأمثلة البارزة 
في الكتاب لهذه الأمور: مؤامرة هامان. 


درس من كبرياء هامان ومؤامرته: 

كان هامان متكبرّاء وتضايق من مردخايء لأنه لم يخضع لكبريائه. 
وأعد مؤامرة يصلب بها مردخاي» وإبادة الشعب كله. 

إنها بداية مزعجة» ولكن فلننتظر قليلا لنرى كيف انتهت. لقد صام 
الشعب كله بقيادة أستيرء وكانت فترة روحية تقرب فيها إلى الله. 
وتدخل الله في الأمرء وأنقذ الشعب,كله. والصليب الذي 
أعده هامان ليصلب مردخاي عليه» صلب هو عليه. أما مردخاي فقد 
ناا یکاک یو کی 01 

و هكذا(اأتحولك لامرن الى االعك نكاضا من ااال المجد 
مبازت هو االر ھی کل ما عله مباروكعة ھی يده ال دل 
وكذيرا دفة السفينة 1 المسار النذيإير يذه هو بمشيئته الصالحة 
الطوباوية. 


r FS 
١ ا درس آخر من تجربة إسحق:‎ 
نا لا شك انها كانت تجربة صعبة على أبينا إبراهيم» أن يقدم ابنه‎ 
E مكافنة رن ك1 2047 ولكنينا كات‎ E والكيدة‎ 
لأنها أظهرت طاعة إبراهيم» وأظهرت أيضًا إيمانه؛ لأنه:‎ 
(بالإيمان قدم إبراهيم إسحق وهو مجرب. إذ حسب أن الله قادر على‎ 
.)15 ۱۷:١١ الإقامة من الأموات (عب‎ 
:” وهكذا ظهر بره إذ بالأعمال في طاعته وتقديم ابنه (يع‎ 
ف نينا" امسن اتر او اد ف ےب ا‎ 
واستحق أبونا إبراهيم بهذه التجربة أن ينال البركة من الرب»‎ ٣ 
له ولنسله» فقال له الرب: (أباركك وابارك نسلك. ويتبارك في نسلك‎ 
وأعطانا الرب في هذه التجربة‎ 418-1١5 :۲١ جميع أمم الأرض) (تك‎ 
مثالا رائعا للطاعة والإيمان نشكره عليه.‎ 
دا ص ورم‎ 
كانت التجربة إذن بركة لإبراهيم ولنسله ولنا.‎ 
کات در رونا وہ لکل اکا فت ارک 800 مان‎ 
جهة إبراهيم» أو من جهة ابنه إسحق» الذي صار رمرًا للسيد‎ 
الذي أطاع کن القورت»‎ TE المسيح» الآنن الو حت لهات‎ 
.]۸ :۲ موت الصليب إفي‎ 
Bog 


مثال للشكرء هو سجن بولس الرسول: 

اترى يشكر احد على سجنه؟ 

ا نعم. إن الإنسان المؤمن يشكر على كل شيء. 

لقد سيق بولس وسيلا إلى السجن» بعد ان ضربا بضربات كثيرة؛ 
والقيا في السجن الداخلي» وضبطت أرجلهما في المقطرة. ومع ذلك 
كانا يسبحان اللّه» والمسجونون يسمعونهما (أع 5١:؟55-77).‏ 

وكانا سجنهما بركة. أراد به الله إيمان سجان فيلبي. هذا الذي نال 


للا 
ذا 


11 :2 ع 5 هو مورا کر الله عليها" کا ااا 

بولس الرسول» كثيرا ما وجد في السجن فترة هادئة» كتب فيها بعض 

رسائله وهو في السجن. 

Be 
عدم تدكر نا لاحسانات الله إلينا‎ 

من الأسباب التي تمنع الشكرء عدم تذكرنا لإحسانات الله إلينا. 

سواء على المستوى العام» أو في الحياة الخاصة لكل منا. 

عيبنا أننا ننسى بسر عة ولا نذكر. لذلك فان داود يذكر نفسه يبهذه 
الأمورء ويقول في مزموره: (باركي يا نفسي الرب» وكل ما في 
باطني ليبارك اسمة القدوس. باركي يا نفسي الرب ولا تنسى كل 
1 ا" 

لظا وظل يتذكرها واحدة فواحدة. أنصحكم بقراءة المزمور وحفظه» 
کن لكل مد ان يتذكر دعت اذا اليم 

۰ dg 

EL‏ يي ا واكان ١١‏ فق كال 
اسم دخلت مرة في إحدى هذه المدن المغلقة بتصريح رسميء 
الت احلا ا فلم أسمع فيها أحدا يضحك ولا 
يبتسم. ولم يكن فيها صوت راديوء ولا أغاني. 

طخ كانت المدينة حزينة مكتئبة. وكثيرون كانوا يصلون بعمق»› 
وينذرون نذورا: إلو انقذتني يا رب اصير واصير. أفعل وافعل] 
ES RE Oo EE‏ ر تيك 
الإنقاذ. ومثله كل الإنقاذات الأخرى» من الأوبئةء والجفاف» وسائر 
الأمراض. ما أكثر الذين نسوا إحسانات الله ونسوا معها وعودهم 


N 


ونذورهم! 
اط کے يرمح IN| E‏ 
ليتنا نجلس كل يوم إلى أنفسناء ونذكر إحسانات الله إليناء والى 
أسراتناء وأصدقائناء ومعارفناء ونحفظ ذلك فى ذاكرتنا أو فى مفكرة 
ونشكر الله. إن الشعب في البرية احتفظوا بجزء من المن» لكي 
بتكيو EEE ELE ALE‏ 
ليذكروا شقة وعبوره إيش .)۸-٤ :٤‏ فيشكروا الله. 
OST - OIE a‏ 
عندما ننسى إحسانات الله» يقل شكرناء وتقل محبتنا. 
وهذا طبيعي. لأنك كلما تذكر جميل أحد عليك» تحبه» وا سد 
ياك بود حا باكرا الحم ريا ري 
كم موظف نسى أن الله ساعده فى الحصول على وظيفة؟! 
وكم زوجة نسيت أن الله وفقها في الارتباط بزوج؟ وكم إنسان نسى 
أن الله ساعده في حل مشكلة؛ »> أو في الخروج من مأزق محرج؟ 


الال 
اسباب تؤدي لعدم الشكر 

أحيانا لا نشكر, لأننا ننسب الخير إلى غير الله: 
ننسب الخير الذي نلناه إلى مقدراتنا الشخصية»ء أو إلى من ساعدنا 
من الناس! أو إلى الظروف المحيطة. وننسى في كل ذلك أن مقدراتنا 
هي أيضًا موهبة من الله وأنها وحدها ما كانت تستطيع بدون معونة 
الله وتدخله. كما أن الذين ساعدوناء وهو الله الذي تكلم في قلوبهم من 
جهتنا. وكذلك فان الظروف المحيطة بناء لا يمكن أن نفصلها عن 
التدبير الإلهي. 

Bo : 


0 ونحن أحيانا لا نشكرء لأننا نذكر السيئات أكثر من الحسنات! 


2 


ا ا ی اا کے اا النفط اء الف تا 
SER EL AREN GS‏ 
0 أو نذكرهاء ونبالغ فيهاء فنتعب. هناك نوع من الناس للأسف 
E EN E EE O KC‏ 
الشكرء إنما أيضًا تضغط عليه الكآبةء ويملكه الحزن. انه نوع 
سوداوي. بعكس الذين يعيشون في فرح» ورجاءء يذكرون خير الله 
ونعمته» وبرکته» في كل وقت» ويشكرون. 

ا AEN‏ 
وقد يكون عدم الشكرء سببه عدم القناعة. 
الم إن کے ا ی کا اک عكر ا 
أو المحب للكثرة» فانه مهما أعطاه الله» لا يكتفي» ولا يشكر! ولا 
يرضى عما هو فيه» باستمرار يريد أكثرء لذلك لا يشكر! 

امش اد 1 1000 WD‏ لحر 1 RVR‏ 
3 قد يتحول الطموح عند إنسان إلى طمع؛ فيفقده الشكر! 
0 هناك خط رفيع يفصل بين هذه الأمورء يلزم الإنسان أن يعرفه. 


١3 


ويحتاط. قد ينجح طالب بامتياز» ويحصل على 75١‏ فيحزن لأنه 
ايحو ااا REC a‏ يع الوا 
ل اباك و سم الى مر ا 1 


ل 
Bo‏ 


وقد يفقد إنسان حياة الشكرء بسبب تعوده التذمر: 

والتذمر قد يتحول عند البعض إلى مرض نفسي. 

نبا داكن يع a‏ لكر gC‏ لي 1 0 
ET‏ ع ا ين E OED E E‏ يكرك ررحي 
ونفسي» واجتماعي» يحتاج إلى علاج. 

بعكس ذلك الذي يتعود الشكرء حتى يصبح طبعا فيه. يشكر الله 


ويشكر الناس» ويشكر على كل شيء. 

لل — يروج 
ا وقد يفقد إنسان الشكر. لأمراض روحيةء ونفسية أخرى. 
0 غير التذمرء وغير الطمع» ومحبة الكثرة» والنصيب الأكبر. 
L0‏ أمراض م القلق» واا والكابة والاضطراب» والخوف 0 
المستقبل» والخوف عموماء وبعض العقد النفسية الأخرى. المصاب 
بمثل هذه الأمراض» من الصعب أن يشكرء انه باستمرار مهموم 
وحائر. وان دعوته إلى حياة الشكرء يقول لك في تعجب» وفي 
ليك" لعلو ا بطع نكي ار ام ركسا أن يا فته 
الإنسان يحتاج إلى علاج. 

Beg 


إن عدم الشكر يتعب النفس. كما أن تعب النفس يبعد الشكر. 

اللا الإنسان الشاكر لا يحتاج إلى حبوب مهدئةء ومسكنة. سلامه القلبي 
يغنيه عن كل هذه. أما غير الشاكرء فان نفسيته باستمرار في تعب. 
وتعبه النفسي يبعده عن الشكر بالأكثر. 


1 كثيرون لا يشكرون. لآنهم يكتفون بالفرح: 

ط] يأتيهم الخيرء فيفرحون به. ويقفون عند هذا الحد» يفكرون فيمن 
أرسل الخير إليهم ليشكروه عليه! إنهم للأسف مركزون حول 
أنفسهم» وحول احتياجاتهم. بهمهم قضاء هذه الاحتياجات. 

8 أما من يقضيها لهم فلا يفكرون فيه! أليس في هذا نوع من الذاتية؟ 
أما أنت فلا تتمركز حول ذاتك. وإنما كلما يأتيك خيرء أنظر إلى 
لا لع EG‏ 19 انين سد رك ادا 
بالشفاء ولم يرجعوا ليشكروا (لو17: ۱۸-۱۲). 

0 لا تلتفت فقط إلى العطاءء دون أن تنظر إلى المعطى. 


0 


الرغبة الداخلية وتقييم الأمور 
من الأمور المهمة في شعور الإنسان بالخير وبالشرء وما يترتب 
على ذلك من شكرء أو تذمرء رغباتنا الداخلية» ونوع تقييمنا للأمور. 
كتب القديس يوحنا ذهبي الفم مقالا جميلا عنوانه: "لا يستطيع أحد 
أن يضر إنساناء ما لم يضر هذا الإنسان نفسه" وفي الواقع بدون فهم 
هذا الموضوع. لا نستطيع التخلص من تأثير مضايقات الآخرين لناء 
التي تفقدنا حياة الشكرء وتوقعنا في التعب النفسي. 


م هه ١٠‏ 


حقاء ما الذي يستطيع إنسان» أو حتى شيطان» أن يضرك به؟ 

واحد فقط هو الالتصاق بالله. وهذا لا يستطيع إنسان أن يضرك فيه. 
وكما قال الرسول: إمن سيفصلنا عن محبة المسيح: أشدة» أم 
متيقن أنه لا موت» ولا حيوة» ولا ملائكة» ورؤساءء ولا قوات» ولا 


او و کی وا چ لی اتر ی 
تقدر ,أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع) إرو :2ه 


8 
Beg 

ا إذن إن جعلت هدفك في الحياة هو محبة الله» فلن يفصلك عن هذا 
A O a e Ne‏ ل es RR‏ 
أخرى» أضفتها إلى الله. فهذه هي التي تضرك. قلبك من الداخل - 
ال ار کات ۔ 34 الى رك را اا 

80 قد يستطيع أحد أن يأخذ منك مالا. فإذا كنت لا تحب المال» ولا 
تهتم به في كثرته؛ أو قلته» فلن يصيبك ضرر. 

الل] قد يستطيع أحد أن يزج بك في السجن. فان كنت لا تهتم إلا بحرية 
ضميرك» وفكرك» رلوك ني قاد قت ان مقع الل ول تيتتم لاکن 


NE 


بضرر. فبولس الرسول كان في أعماق السجن» وكان يرتل بفرح. 
ج كلل 
ماذا يصنع بك الناس؟ أيقتلونك؟ وهل هذا يضرك في شيء» إن 
كان هدفك هو الحياة مع المسيح» إن بولس الرسول يقول: إلي الحياة 
المسيح» فذاك أفضل جدًا) (فى :١‏ ١۲ء‏ ؟37), 
إن الشهداء قد عذبوا وقتلوا. ولم يشعروا أنهم أصيبوا بضررء بل 
على العكس نالوا الأكاليل. وكانوا يشكرون له في عذاباتهم» لأنها 
توصلهم إلى الله والى المجد. 
عة تبح a aD‏ 


إن الضرر الوحيد الذي يحزنك هو الانفصال عن الله. 

دا اماك نظ E‏ الس رك ادي 
لاقي وي نكري ولي" كاله الود ل الا ؟ #الدنك أ لبان ا 
والشتائم» والضرورات» والاضطهادات» والضيقات» ر 


SS وك١( المسيح)‎ 


عمج 

{°} 

٤ +‏ 2 4 
التمسك بالتفكير الخاص 

0 من مشاكلك الكبرى في حياة الشكرء تمسك بتفكيرك الخاص» أكثر 
من التدبير الإلهي. إننا نريد أن ندبر أمورنا بفهمنا البشرىء بعقليتنا 
وطريقتنا الخاصة. وقد يكون لله تدبير آخرء لا نفهمه» فنتضايق»› ولا 
نشكر! فمثلا إذا لم ننل طلباتنا قد نغضب. وأحيانا نرتفع درجة؛ فلا 
نغضب. ولكننا في نفس الوقت لا نشكر. 


١7 


2 لأن هناك فرقا بين إنسان شاكرء وإنسان آخر ساكت ومُخْتمل. 
0 احتمالنا معناه أن هذا ضيقء ولكننا لا نتذمر عليه» وإنما نحتمله في 


قلا 


© ا کک فد او أن كذ الا کر کا 
عليه. وهنا نكون قد انتقلنا من العيان إلى الإيمان. وأصبحنا بالإيمان 
البشريةء التي تحكم من الظاهر. وإذا كان الوحي الإلهي يقول: إمن 
Beg‏ 
للا وبالضرورة لا بد أن أؤمن بأن الله يصنع خيرًا معي» لأنه بطبيعته 
صانع للخيرات. وهو فعلا يصنع ذلك. اظ کات حالتي نة فان 
کو و اسیا ی و کک کر 
لأنه لم يتخل. وسوء حالتي غالبًا ما يرجع إلى أخطائي. فيجب أن 
الوم نفسيء أما الله فإنني أشكره لأنه لم يغضب على بسبب هذه 
الأخطاءء ولابد سيعينني على الخروج منها. الله إذن يصنع معي 
خيرًا. ولكنني أنا الذي لا أصنع خيرًا مع نفسي. 
men. mma aS‏ ياه 
يجب إذن أن أثق بحكمة الله وتدبيره. 
کت لی این أزواانول: ونآ راا هذا الا کک ع ی 
فحكمته موجودة نشكره عليها". وطوبى لمن امن دون أن یری يو 


ا حل 
و 

هذا الإيمان بحكمة الله يقودنا إلى حياة التسليم. 
0 وحياة التسليم تتفق تماما مع حياة الشكر. وفى هذه الحياة أقول 
لكين نك وات © الك 0ك ا د ل ل لد SOE‏ 
Ae‏ ا ا ال ا 
لكنت أعطيتني. ويقينا أنك تعطيني دوما فوق ما أستحق. يكفيني أنني 
أثق بحكمتك» وبمحبتك في تدبيرك لحياتي» وهذا يستحق الشكر. .. 


N 


ذا 
ذا 


Bo 
0000 
نسيان جزاء الخطايا  بركة الألم وأمجاده  التسليم بالخير‎ 
أحيانا نحن لا نشكر» لأننا ننسى خطاياناء وما تستحقه من جزاء.‎ 0 
ولو ذكرنا خطاياناء لكنا نشكر لأن الله: (لم يصنع معنا حسب‎ 0 
.)٠١* خطاياناء ولم يجازنا بحسب آثامنا) (مز‎ 
على الأرضء بدلا من أن ننال العذاب الأبدي في العالم الآخر (متى‎ 
مثل لعازر المسكين الذي استوفى بلاياه على الأرض إلو‎ .)45 5 
حي أدركنا تقل خطاياناء لكنا نشكر حتى في الالام‎ | 
المريرة» شاعرين أنها أقل بكثير مما نستحق. وأنها "أي الآلام" قد‎ 
سمح الله بها لتقودنا إلى التوبة.‎ 


١3 


ا ونحن قد لا نشكرء وبخاصة في الألم» لأننا لم ندرك بعد بركة الألم 


وأمجاده: إن الألم هبة تستحق الشكر. ولهذا قال الرسول: (قد وهب 
لكم لأجل المسيح» لا أن تؤمنوا به فقط بل أيضًا أن تتألموا 
لأجله) (فى وت" هو إذن هبةء وأيضا معه مجد. 

68 ولذلك قال الرسول: (ان كنا نتألم معه» فلكي نتمجد أيضًا معه) إرو 
۸ وماددام الألم طريقا للمجدء فهو للمجدء فهو يستحق الشكر. 
لذلك لم يمنع الله الألم عن أحبائه. 

الي EA‏ ةا ب 

a RE E ا‎ E MEE a 
ومع ذلك لاقى اضطهادات وآلاماء اک‎ .)٠١ :٠١ وك١( والتعليم‎ 
ردقم ی و صمل وقال ضمن ذلك: (في الأتعاب أكثر.‎ 

في« الضتربات أوفر»:قي 'السجون أكثرء في الميتات متزارا 
کیة ٢کی٠‏ 

لطا والرب لم يمنع عنه كل هذه الآلام» بل قال عندما أختاره لخدمة 


NN 


الرسولية: (سأريه كم ينبغي أن يتألم لأجل اسمي) (أع 5: .)٠١‏ 


١3 


عا 1 ل ل ل O‏ 
بطل الإيمان. الذي نفى عن كرسيه أربع مرات» ودبرت ضده تهم 
ومؤامرات» قيل له: (العالم كله ضدك يا أثناسيوس). وسمح الله له 


ل 

كر العذراء نفسها تحملت آلاما كثيرة» وهى أقدس إنسانة في الوجود. 

عفان حي :اام بم وجاك على لكر ل ل و سك 
أهلا أت تهان لأكل اسمه (أع ه: .)5١‏ أشكره لأنه أو كدت ات الباب 
الضيق» الذي دواد ئ ك الملكوت»› والى الحياة (متى 5 ۶٤‏ . 

ar‏ اا r‏ ۹ لكر 

أقول أخيرًا إننا أحيانًا لا نشكرء لأننا نحسب الخير الذي نحن فيه 

أمرا عادياء لا يحتاج إلى شكر! 1 

0 خيرات كثيرة أنت فيهاء ولا تشكر عليهاء كالصحة؛ والسترء Ok‏ 
تحسبها أمورا عادية» ولكن المحرومين منها يشعرون بقيمتها. وان 
حصلوا عليها يشكرون من العمق. ١‏ 

اهم Oe‏ بويا" لحت" امس ارين انا ع جورم 
محاضرتنا. ولكن إن أنقطع النور لأي سبب» حينئذ تدركون أنكم 
كنتم في نعمة لا تشعرون بهاء ولذلك لم تشكروا عليهاء إذ حسبتموها 
شيئًا عاديًا. ما أكثر الأمور العادية في حياتنا التي تحتاج إلى شكر. 


كتاب حياة الشكر ‏ صفحة ٠١5‏ 


ww 


0 حدث مرة إني كنت في موضع» حيث أتي يتامى ومساكين يسألون 
صدقة؛ فلما نامواء كان بينهم واحد لا يقتنى شيئأ يلبسه سوى 
حصيرة» نصفها فوقه ونصفها الأخر تحته» وكان وقتئذ برد شديد. 

62 فخرج بالليل يقضى حاجة الطبيعة» فسمعته من شدة البرد يعزى 
نفسه ويقول: "أشكرك يا ربء كم من أغنياء الآن في السجون 
يرزحون في أغلال حديدية» وآخرين وقد ربطت أرجلهم في 
الخشب» لا يستطيعون الخروج حتى لتبديد الماء. وها انا مثل ملك 
آم ک٦‏ یکت كنت او افا انك ر تيت كا هذا 
دخلت إلى الأخوة وحدثتهم» فلما سمعوا تعجبوا وانتفعوا وسبحوا الله. 


كتاب بستان الرهبان - صفحة ۲٦۳‏ 
يت 


